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وتلفها   وطموحاتي أحلاميبكل رفق لتعانق    امتدت ييادي التالأتلك   ىـلإ         

 ... بالحب والحنان لكي تخرج إلى النور

 الله  احفظهم  .... يـي وأبـأم ......

 م إخوتي وأخواتي...من وقفت الكلمات حائرة أمام حبي له إلـى         

 جة"، "نصيرة""علي"، "إبراهيم"، "أحمد"، "يوسف"، "خدي

 زميلاتي وصديقـاتيصلة دربي  اكل من أمدني بالشجاعة لمو  إلـى       

، كما أخص بالذكر عائلتي الثانية  "كريمة، فـاطمة، خديجة، نصيرة، نبيلة، أمينة"
 ."مراد، خليفة"

 "عجو خضرة"صديقتي  من شاركتني العمل   إلـى                    
إلى الذين ساعدوني في إتمام هذا العمل "أسامة، ياسين، عبد اللطيف، نور  

 الدين"
 بعيد أو قريب في إتمام هذا العمل  منكل من ساهم   ىإلو

 
 



 

 

 

 مـم الله الرحمان الرحيبس

اللذان منحاني فرصة في الحياة أتمنى لهما طيلة العمر والصحة    إلـى
 ....والعافية ....... أبـي العزيز وأمـي الغالية  

 ، "مليكة"، جميلة""سهام" ، "أحلامإخوتي رعاهم الله "  إلـى

  "مصطفى"، "عبد الرحمان".

 عجو" كل عائلة "   إلـى

في الدراسة "خديجة، نصيرة، نبيلة، أمينة"، أمينة"، زميلاتي    إلـى
 "وردة"

 كل من رفع معنوياتي وأمن بقدراتي    إلـى

 أسامة، ياسين""إلى من ساعدوني في إتمام هذا العمل  

إلى صديقتي  وبصفة خاصة أهدي بكل حب وامتنان هذا العمل  
 في هذا العمل "زاهية"

 

 
 

 



 

 

 

 

ربي عظم شأنك وجلت حكمتك وجلت مقدرتك نحمدك ونشكرك على  
القدرة التي منحتها لنا في إنجازنا لهذا العمل ويق ال: "إذا أقصرت  

 يدك عن المكاف أة ف ليطيل لسانك بالشكر"

بنا أن نستقدم بخاص الشكر والعرف ان للأستاذ المشرف "عبد    لذا يجدر
الق ادر مداح"، الذي تولى إشرافه لنا طوال العام بدأ بالمعاملة الحسنة  

 والكلمة الطيبة كما لم يبخل علينا بالنصح والإرشاد

 فكان خير سند وخير موجه لنا

قشة التي  كما لا يفوتنا أن نتوجه ببالغ الشكر والعرف ان إلى لجنة المنا
قبلت مناقشة هذا العمل المتواضع، ونخص بالذكر الأستاذ "بن حادة" 

 والأستاذ "حسنة"

 وإلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد لإخراجه إلى النور
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 المقدمة

القرن التاسع  ،عاش المغرب الأقصى إبان القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجري
عشر وبداية القرن العشرين الميلادي، مجموعة من التحولات السياسة التي فرضها الواقع السياسي 
آنذاك وتعود الجذور التاريخية للعلاقات المغربية إلى فترة زمنية قديمة نتيجة التقارب الجغرافي وضرورة 

ه من الضفة الشمالية التبادل التجاري إلا أن وجد في مواجهة مع المد الاستعماري الذي كان يداهم
ازداد تهديد الاستعمار لوحدة المغرب وسيادته باحتلال فرنسا للجزائر عام للبحر المتوسط وقد 

 وخاصة المناطق الشرقية من حدوده.، 1830

غرب بمجموعة من الخصوصيات كإعادة النظر بنيته وقد تميزت هذه المرحلة من تاريخ الم
تنظيمات حديثة جميع مكوناته المخزنية وكان ذلك بغية التصدي التقليدية المتجاوزة وضرورة إدخال 

 للمد الأوربي الاستعماري في سبيل المحافظة على الوحدة الترابية للبلاد.

ات المخزن المغربي للمحافظة هل توجوسائل لشوفي المقابل تبنت الدول الأوروبية مجموعة من ال
قة جغرافية ضمن الناطق الأخرى من الضفة البلاد كمنط إخضاع ةاولمحعلى استقلال المغرب و 

الاستعماري الذي سخر مجموعة من  لب من التكاعانيها تالمتوسطية للتنافس الأوروبي وجعلالجنوبية 
سبل لتحقيق أهدافه بالمغرب، فتميزت هذه المرحلة بهيمنة بعض القضايا والنظم التي شكلت كينونته 
وأثرت في واقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني وتعد العلاقات الأجنبية واحدة من 

تغلغل الأجنبي وهي الخطورة التي واجهها ظاهر التي لها سلاح ذو حدين في وجه الاستغلال والالم
وتحكمت في مسار تاريخه الاقتصادي والسياسي  الإسلاميةالمغرب الأقصى وغيرها من الدول 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين والاجتماعي والديني خاصة 
 ميلادي.

شهدت تنافسا كبيرا على سواحل  ، حساسة إذ1900إلى  1800وتعد الفترة الممتدة من 
الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وكان المغرب الأقصى إحدى حلقاته المستهدفة لاسيما أن المغرب كان 
ولا يزال طريق عالميا للتجارة وعبور الدولتين بين أجزاء العالم القديم في العصرين، القديم والوسيط وما 

الحديث والمعاصر ومثلما مثلت سواحله حلقة وصل بين أجزاء وبين العالم الجديد في العصر بينهما، 
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العالم المختلفة وشعوبه فإنه بالمقابل شكل مع نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر فضاء 
 للصراع والتنافس بين القرى الكبرى آن ذاك كفرنسا وبريطانيا.

وال لهذه المسألة من جهة، كما يشكل الإطار الزماني والمكاني في الموضوع استمرار الأح
والتوسع الاستعماري الذي وصل إلى قمة عفوانيته في ظل التطورات الاقتصادية الناتجة عن الثورة 
الصناعية والتطور الاجتماعي لأوربا، في حين كان المغرب الأقصى يمر بمرحلة ضعف وانحطاط الذي 

سلامي الذي عرف نفس المصير على بدأ يقطع أوصاله وبذلك لم يشد المغرب عن بقية العالم الإ
الرغم من محاولات الإصلاح والتحديث التي باشرها السلطان الحسن الأول على جميع الأصعدة وكان 
من الطبيعي أن التنافس على الموقع الاستراتيجي على المغرب الأقصى وموارده الطبيعية المتنوعة 

أن يجعل من هذه المنطقة نفوذ  شأنهمن أجله، و سيقودها حتما إلى أزمات سياسية، وجاهدوا من 
حيوي فكانت الوسائل المستخدمة وفضاءات الصراع بينهما واسعة ومتنوعة شملت الميادين السياسية 
والاقتصادية العسكرية وكذا الجغرافية بعدما دخلت فرنسا في التنافس مع قوى أخرى أرادت أن 

ن المصالح، كما فعلت ألمانيا التي تسببت بسياستها تشاركها مستقبل البلد بما يحقق ولو الحد الأدنى م
، بعدما ضنت أن فرنسا أن اتفاقياتها مع إيطاليا 1905، في أزمة 1880الجديدة بعد ندوة مدريد 

وبريطانيا واسبانيا قد حسمت الصراع لصالحها إلى الأبد بالمغرب الأقصى، غير أن تطور الأحداث 
 ثم تأجيل الحسم النهائي لمسألة المغرب. جاء مخالف لآمال وطموحات فرنسا ومن

ومع هذا التأجيل طال التوتر نشطت الدبلوماسية من جديد في ظل الأحلاف والتكتلات، 
 .وبدأ العالم من خلال هذا كأنه في صراع جديد بين القوى الكبرى كفرنسا والقوى الصاعدة

 أهداف اختيار الموضوع:

نظرا لأهمية العلاقات والدول المغاربية وعلى الخصوص المغرب الأقصى، وانعكاساتها على مسار 
، وعلاقاته مع الطرفين الفاعلين في الساحة الأوربية وهما اسبانيا وفرنسا ارتأينا أن هذه البلاد الحياة في 

وربا المتوسطية خلال اتخذناها موضوعا لمذكرتنا الموسومة بعلاقات المغرب الأقصى مع دول غرب أ
 القرن التاسع عشر.
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 وفي الحقيقية هناك دوافع أخرى جعلتنا نختار هذا الموضوع نذكر منها:

  إن موضوع العلاقات الدولية يعد من المواضيع الهامة على مستوى الدراسة لما له من
فكل حضارة هي تداعيات على معرفة التأثير الحضاري بين الدول والمجتمعات وتفاعلها، وتواصلها، 

وليدة ذلك الاحتكاك بين المجتمعات البشرية فهي تولد البناء الذي نمت عليه تلك المجتمعات طوال 
 .السنين الخوالي ومن ثم فهي جديرة بالبحث والوصول إلى نتائج وآثار

  الرغبة في الإطلاع على ما كان عليه المغرب وعلاقاته مع الدول الأوربية والوقوف عليها
 خيوط تلك العلاقات.وفك 

   قلة المصادر تتناول موضوع المغرب الأقصى في الجزائر قليلة، ثم إن العلاقات بين المغرب
في محتواها فهي الأقصى والدول الأوربية خاصة فرنسا واسبانيا، هي نفسها التي أقيمت مع الجزائر 

ذ يزداد مع بداية القرن التاسع جزء من علاقة هذا المغرب الكبير في تصديه لتغلغل الأوربي، الذي أخ
 .عشر

  إن البحث في العلاقات بين المغرب والدول الأوربية في هذه الفترة بالذات له معنى كبير في
الدلالة على تلك الوثبة الحضارية الأوربية، والتي لم تتداركها الدول المغاربية في النهوض الحضاري 

 والطرقية.وبقيت مرتبطة بدور القوى الدينية والقبيلة، 
 والفاصلة  التعرف على ماضي التاريخ المغرب الأقصى عموما، وخاصة في تلك الفترة الحديثة

 بين النهضة الأوربية وتطورها.
 دراسة لم يتطرق لها  إن دراسة تاريخ المغرب الأقصى وعلاقاته بأوروبا في تلك الفترة هو

 فوذ الدول الأوربية.الكثير من الباحثين والتي لم يستفد منها وأصبحت عرضة لن
  معرفة الكتابات المغاربية على تلك العلاقات، ومدى التطرق لتلك الأحداث ومقارنتها مع

 ما كتبه المؤرخون الأوروبيون في هذه العلاقات.
 .دراسة العصر الحديث لهذه العلاقات وبروزها وازدهارها وتنافسها مع الدول الأوروبية 
 م، هو قرن التحولات الجذرية 19ه /  13 شكلها القرن رغبتنا في فهم تلك العلاقات التي

 الكبرى في التاريخ الأوربي المغاربي، كما أنه قرن حاسم في تاريخ المغرب الأقصى.
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 الإطار الزماني:

م، التي عرفت محاولات الإصلاح والتحديث التي 19ه / 13وهي الفترة الممتدة ما بين القرن  
باشرها السلطان الحسن الأول على جميع الأصعدة والتي حفزت هذه الظروف والمعطيات القوى 

قت توجيه أنظارها نحو المغرب الأقصى، وإن كنا قد رجعنا للعقود الأولى التي سبالأوربية الكبرى على 
 هذه الفترة نمكن القارئ لفهم الإطار الواسع للعلاقات بين المغرب وأهم دول غرب أوربا المتوسطية.

 إشكالية الدراسة:

من الأسئلة الجوهرية التي تشكل هو الوصول للإجابة عن مجموعة  والهدف من هذه الدراسة
ب أوربا المتوسطية أساس إشكالية هذا البحث، وهي طبيعة علاقات المغرب الأقصى مع دول غر 

خلال القرن التاسع عشر في ظل متغيرات تلك الفترة، وكيف سويت الخلافات الفرنسية مع المغرب 
الأقصى وما هي نتائج وانعكاسات هذه العلاقات على الاتجاهين المغربي والأوربي، وقد انصب 

 تناولت المغرب الأقصى وغرافيات التيياهتمامنا من البداية عن مادة الموضوع وذلك بمطالعة البيبل
خاصة، ثم انتقلنا إلى المكتبات التي توافق متطلبات الخطة، وهذا كله من المكتبات الجامعية والمركزية، 

 .والمكتبات الخاصة على قلتها وضحالة ما فيها لاسيما الكتب المتخصصة

وقد اعتمدنا في هذا البحث على مصدرين أساسيين وهما كتابين تحت عنوان تاريخ المغرب 
تحيين وتركيب، وكتاب المغرب الأقصى في عهد السلطان حسن الأول يؤرخان لهذه الفترة لصاحبيه 
محمد القبيلي ومحمد العربي معيرش، وفيما يخص المراجع اعتمدنا على الكتب التاريخية المتخصصة 

ميج جون "، بالنسبة للمراجع الأجنبية لإبراهيم حركات المغرب عبر التاريخ، الجزء الأولا كتاب منه
 المغرب وأوروبا، وقد تطرقنا لموضوع علاقات المغرب الأقصى متبعين الخطة التالية: "لويس

الفصل الأول الذي خصصناه لإبراز الأوضاع الدولية التي أحاطت بالمغرب الأقصى،  :أولا
إلى  كل منها ، حيث قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تناولنا فيوأثرت فيه بشكل أو بآخر

والأهمية الجغرافية للمغرب الأقصى وختمنا الفصل  الأوضاع الداخلية والدولية للمغرب الأقصىتطور 
حتى يتضح للقارئ أن هذا التطور الداخلي كان ن بعنوان تطور المغرب الأقصى داخليا، بمبحث كا

 جزءا أساسيا فيما آلت إليه وضعية المغرب في بداية القرن التاسع ونهايته.
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 : وهو صميم الموضوع بحيث تطرقنا إلى مجالات الصراع بين المغرب الأقصى وفرنساثانيا
بينهما، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين تطرقنا في كل منهما إلى علاقات ، أو بالأحرى واسبانيا

 علاقات المغرب الأقصى مع فرنسا والثاني إلى علاقات المغرب الأقصى مع اسبانيا.

المغرب الأقصى وعلاقاته مع دول أوروبا المتوسطية خلال القرن : تناولنا فيه انعكاسات ثالثا
حث الأول جاء بعنوان التأثيرات الخارجية والتغلغل سمناه إلى ثلاث مباحث، المببحيث ق، 19

الخارجي أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه الأزمات الداخلية التي واجهها المغرب الأقصى، والمبحث 
 المتوسطية.الاقتصادية الأرومتوسطية الثالث عالجنا فيه صعوبات ورهانات الشراكة 

أحكام ما كتبوه سواء من  الاعتبارهذا الموضوع بروح موضوعية أخذا بعين  ةوقد حاولنا معالج
من خلاله تم التعريف  ، المنهج الوصفي والذيأو من المغاربة، واتبعنا منهجين المؤرخين الأوروبيين

سيما الفصل الثاني والفصل لتحليل الوثائق التاريخية لا بأوضاع المغرب والمنهج التاريخي استعملناه
 الث، وذلك بغية الوصول إلى نتائج.الث

هما كانت النتائج المتوصل إليها فإنها لا تضع حد لتطور البحث كما أنها ليست نهائية مادام وم
البحث يتطور باستمرار، ويبقى علمنا هذا ضئيل في ميدان البحث من زاوية أخرى، أو هو بداية 

 لبحث علمي لا يزال يحتاج إلى جهد يكون أكثر نضجا.

 يفوتنا أن نشير إلى الصعوبات والعقبات التي اعترضت سبيلنا في البحث كالإجراءات ولا
من معنوياتنا وبالإضافة إلى نقص الجانب المادي   البيروقراطية، والتي كانت في بعض الأحيان تحبط

كنا في كوننا طلبة لكن بفضل الله عز وجل أولا، والعزيمة والإرادة وتشجيع الأستاذ المشرف وزملائنا تم
تجاوز هذه الصعوبات، خاصة عندما رأينا خطوات هذا العمل تتقدم بالشكل الذي رسمناه في بداية 

 الخطة.
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بداية القرن الرابع عشر الهجري )القرن التاسع إبان القرن الثالث عشر و  الأقصىعاش المغرب 
إذ وجد في مواجهة مع المد  ،آنذاكفرضها عليه الواقع السياسي ( مجموعة من التحولات التي عشر

تهديد الاستعمار لوحدة  ازدادوقد ، من الضفة الشمالية للبحر المتوسطالاستعماري الذي كان يداهمه 
  . (1)حتلال الجزائرباالمغرب و سيادته 

كإعادة النظر في بنيته   ،ريخ المغرب بمجموعة من الخصوصياتقد تميزت هذه المرحلة من تاو 
كان ذلك بغية ، و ديثة على جميع مكوناتها المخزنيةالتقليدية المتجاوزة و ضرورة إدخال تنظيمات ح

 الاستعماري في سبيل المحافظة على الوحدة الترابية للبلاد. الأوروبيالتصدي للمد 

خزن المغربي للمحافظة مجموعة من الوسائل لشل توجهات الم الأوروبيةفي المقابل تبنت الدول و 
من الضفة  ىالأخر المغرب وحاولت إخضاع البلاد كمنطقة جغرافية ضمن المناطق  استقلالعلى 

من وجعلتها تعاني من التكالب الاستعماري الذي سخر مجموعة  الأوروبيالجنوبية المتوسطية للتنافس 
 ،لقضايا والنظم التي شكلتفتميزت هذه المرحلة بهيمنة بعض ا ،السبل  لتحقيق أهدافه بالمغرب

 . (2)الاجتماعي والدينيالاقتصادي و في واقعه السياسي و  أثرتو 

لخطيرة التي ( واحدة من المظاهر اForeign Capitulations) الأجنبيةتعد الامتيازات و 
 تحكمت في مسار تاريخه الاقتصاديو  ،الإسلاميةغيرها من الدول و  ،الأقصىواجهت المغرب 

 خاصة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ،والسياسي والاجتماعي والديني

بل كانت متداولة في بعض البلدان  ،وحده فحسب الأقصىلم تكن هذه الظاهرة تخص المغرب و 
 (3).بأزمنة مبكرة على ظهوره بالمغرب التي بدأ فيها نظام الامتيازات الإسلامية

 الإصلاحفكريا محدثا الهوة بين رواد ماديا و  الإسلامياستغل الغرب الفرصة للقضاء على العالم 
 مفوتا عليهم فرصة التقارب.و 

                                                           
ه، دار  1311 – 1290م   1894  – 1873في عهد السلطان الحسن الأول  الأقصىمحمد العربي معيريش، المغرب  - 1

 .23لبنان ص  -الغرب الإسلامي بيروت  
 1، "ط داب والعلوم الإنسانية، الرباط، منشورات كلية آ19القرن مصطفى الشابي، النخبة المخزنية في المغرب  - 2

 .24، ص 1416/1995
، ص 2011، 1محمد القبلي، تاريخ المغرب تحيين وتركيب، منشورات المعهد الملكي للباحث في تاريخ المغرب، الرباط، ط - 3

446. 
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صادرها فتنحصر في أما م ،(1)في المغرب إلى أربعينيات القرن التاسع عشر الإصلاحتعود فكرة 
 بالضعف الذاتي.اء الاستجابة و الشعور قأخرى داخلية .فمن تلعناصر خارجية و 

بعث إلى السلطان عبد الرحمان كتابا بالتناول فيه فكرة  -مثلا- (2)فمحمد علي -
.كما وصلت مجهودات محمود الثاني عن طريق قنصل المغرب بجبل طارق ،العسكرية الإصلاحات
قد كان ( و بواسطة قنصل بريطانيا )هايإدريس و  ابنإلى سلطان المغرب من خلال وزيره  الإصلاحية

 – للإصلاحلكن وزيرا يصبح ليس ممثلا لبريطانيا فحسب و للقنصل دور بارز في هذا الميدان حيث س
 لدى سلطان المغرب. –إن صح التعبير 

من اختلاق فرنسا لنزاع مع المغرب لا يستند و  ،لطان شديد التخوف من هذه النتيجةكان السو 
 ،جميع قبائل الحدود إلىلذلك جرى بعث بأوامره الصارمة  ،(3)حق مثل ما جرى مع باي تونس إلى

 (4).الأعداءتهم معاملة لايمنعهم من موالاة الثوار و يلزمهم بمعام

على صعيد علاقاته مع مقبولا من وجهة النظر السياسة و  للسلطان الأخيركان الموقف   إذاو 
 إذعلى المستوى الشعبي على الخصوص و فلم يكن الموقف يخدم  السياسة الداخلية للسلطان  ،فرنسا

 الخشونة إخبارتعادي الرعية الثائرين في وجه فرنسا في الوقت الذي كانت فيه  أنليس من المعقول 
ت تعبر الحدود لتصير حديث كل كان  كذلك في تونس،نسيون في الجزائر و البطش الذي استعمله الفر و 

 .(5)د في مقت المغاربة للفرنسيينالذي زا الأمر ،بيت

ايطاليا بأن مخاوف اسبانيا و  إيقاظترا لها و لكن سرعان ما اكتشفت فرنسا علاوة على تحذير انجل
المراسلات الواردة من المغرب  أنلها هي مع العلم قيمة المغرب سبب لها مشاكل دولية لا احتلال 

                                                           
  .52ش، المرجع السابق، ص محمد العربي معير  - 1
، قامت في عهده إصلاحات الدولة، ينظر: محمد العربي معيرش، المرجع 1849و  1805حاكمها بين والي مصر ثم  - 2

 .35السابق، ص 
 .55، ص 1965، دار المعارف، مصر، 1(، ط1904 – 1884في المغرب، ) الاستعماريصبحي، حسن، التنافس  -  3

4  - Miege ; Louis jean, Le maroc et l’euroup, T, IV, P.P 42-43. 
 .54صبحي حسن، المرجع السابق، ص  -  5
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الحماية على من فر من  (م1882)صارت بعد سنة فقط  ،لك من الجزائر على وزارة الحربيةكذو 
 .(1)إفريقياالمغرب ضمن الفرنسي في شمال  إدخالتونس تحت الحكومة والقادة العسكريين بضرورة 

واحد  إنلكن السياسة الفرنسية في المغرب صارت لا تظهر بمظهر الطامع في البلاد معلنة في 
 ،بحكم وجود حدود مشتركة معه وكذلك لمصالحها التجارية هناك. وهكذا إلالا تهتم بالمغرب  أنها

على العلاقات  الإبقاءتعليمات بان لا يدخر وسعا في  ت الذي يتلقي فيه الوزير الفرنسيففي الوق
رأي )دوفيرنوبين( حيث قال عام  إلىالحسنة مع المخزن تميل السياسة الفرنسية على ارض الواقع 

الساسة . لذلك فقد كان (2)(نتأخر فإننالم نتقدم  فإذانتوقف في المغرب  أننا : )لا يحق لم1880
 السيطرة التامة على البلاد. إلىالقيام بنشطات حذرة تؤدي في النهاية  بإمكانيةفي فرنسا يرون 

. زيادة مصالحها ونمو تجارتهافي المغرب و تعمل على  الأوضاعمن هنا تقدم فرنسا على مراقبة و 
عزمها الثابت على عدم تعديل حفظ الحالة الراهنة في المغرب و  تردد رغبتها الشديدة فيأصبحت و 

 .(3)إفريقياالتوازن على شواطئ شمال 

( خلال Ordegaراكش بقيادة )م إلىوصلت بعثة فرنسية  ،يةفي ظل هذه السياسة الفرنس
جديد لـ  خلالها منمفاوضات مع المخزن الذي اعترف دخلت في م. و 1882فريل أشهري مارس و 

. لكن ومن تعاون معهم تأديبهمو  ،(4)المغربيتراب ال)اورديقا( بحق فرنسا في متابعة المجاهدين داخل 
لأن المشروع من  ،السكة الحديدية بمنطقة توات السلطان عارض طلب )اورديقا( المتمثل في مرور

 .(5)السودانبين المغرب و  يدل التجار شأنه أن يؤثر على التبا

كان يعتقد ن مساندة بعض المرابطين لفرنسا و بدأ أورديقا إرسال مبعوثين إلى تافيلات للتأكد م
نوب الغربي من من أجل منحه قيادة واسعة في الج "سي سليمان بن قدور"أنه سينجح في مفاوضة 

                                                           
 .305م، ص 1985، دار الرشيد الحديثة، الدار البيضاء، 1، ط3حركات إبراهيم ، المغرب عبر التاريخ، ج -  1

2 - Miege, le maroc, t ; IV, p.p 42-43. 
 .54صبحي حسن، المرجع السابق، ص  -  3
م، وكان السلطان قد ناشد قبائل الحدود بضرورة 1845كان حق المتابعة قد اعترف به فرنسا في البند الرابع من الاتفاقية   -  4

  للمجاهدين. ينظر:استقبال القوات الفرنسية الموالية والصديقة، كلما دخلوا التراب المغربي خلال أتباعهم 
 .35محمد العربي معيرش، المرجع السابق، ص: 

5 - Miege, le maroc, t, IV, P.P – 42 – 43.  
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استغل  قدو  (1)غرب بمساندة القوات الفرنسية.الجنوبية الشرقية من الم الأجزاءمن ثمة ضم الجزائر و 
علاوة على  ،ت المناهضة للسلطان في تافيلات وغيرهاالحركا( المشاكل الاقتصادية القائمة و )أورديقا

سيكون مرغما على  ،عم السلطان ابن ،فمحمد العربي الشري ،لاعتقاد السائد بأن زعيم المنطقةا
عند و  ،التي تواجههقتصادية والعسكرية الاتصال بالسلطات الاستعمارية الفرنسية أمام الصعاب الا

في مقدمتها قبول مشروع السكة نسا له بتقديم تسهيلات من طرفه و ذلك ستثمر مساندة فر 
 .(2)الحديدية

. دسائس الخطيرة على سلامة وأمن التراب المغربيلوقوف ضد هذه الاأجهد السلطان نفسه في 
منطقة سوس التي راح  كذلك علىمناطق الحدود وأكد نفوذه على هذه المناطق و فعمل على مراقبة 

 .(3)يكثف الحملات العسكرية إليها

 كان السلطان يبحث في نفس الوقت على مساندة إنكلترا له لدفع هذه الدسائس.و 

شريف وزان "( وبين )أورديق باتفاقما وقع في شماله  ،جنوب المغرب مما وقع في الأخطرلعل و 
كان قرار الحماية قد ترك أبلغ الأثر و  ،على الحماية الفرنسية الأخيربعد حصول  ،(4)"سي عبد السلام

 .(5)الواسعة التابعة لطريقته الأملاكالشعبية على السواء بين المخزنية و  الأوساطفي 

                                                           
م، إلى الجنوب المغربي كمبعوث من الحكومة الفرنسية 1881كان أورديقا قد حاول استغلال شريف وزان، فبعثه في خريف   -  1

 . ينظر:تمهيدا للمساعي
 .35محمد العربي معيرش، المرجع السابق، ص

2 - Miege, le maroc, t, IV, P.P – 44 – 45. 
 ، ينظر:1882، أما السوس فقد زارها في عام 1883فكر السلطان بالفعل في الخروج على رأس الحملة بتفيلات، عام  -  3

 .36محمد العربي معيرش، المرجع السابق، ص: 
تقاره إلى كان للشريف وزان علاقات قديمة مع السلطات الفرنسية، ولكنه لم يدر الوجهة نحوها بصفة نهائية، إلا بعد اف  -  4

، وكذلك في لحاجته المادية، فكان أن طلب الحماية ودخل تحت سلطتها القضائية لحل المشاكل والإنجليزيةالمساندة الإسبانية 
 السياسية مع المخزن، ينظر:

Miege, le maroc, t, IV, P – 50.    
 .41المرجع السابق، ص: محمد العربي معيرش،  الاستقالة، ينظر:وصل السيد بركاش، إلى حد طلب  -  5
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سية التي عانى منها كذلك لتعسف الحماية الدبلوماني الذي يحظى به الشريف و نظرا للتأثير الديو 
جزء منه أو  بانفصال لالهقاستو كأنها موجهة ضد وحدة المغرب و  المبادرةهكذا بدت و  ،المخزن كثيرا
 .ان داخل المغرب بزعامة شريف وزانبإحداث كي

 ،م الغذائية 1884 – 1878أزمة  كان المخزن يخشى من أن الشعب الذي عانى من ويلاتو 
 .(1)فيضم إليه أفراد القبائل ،و منها حركة الشريف  انفصاليةسيضطر إلى مباركة كل حركة 

أقلقت مساعي )أورديقا( نواب الدول في طنجة مما دعا )هاي( إلى أن يكشف للسلطان بأن 
كان )سكوفاسو( يشاطره في الرأي و صرح و  –الحماية الفرنسية على المغرب مؤامرة خفية تدبر لفرض 

 الإسبان : الرأي أيضا مع زملائه الألمان و  بأنه يتقاسم نفس

د توات من المغرب بمجر مناطق تافيلات و  انتزاعتقدم على )إنني على يقين من أن فرنسا س
 .(2)مدغشقرتحقيق أهدافها في )الطونكان( و 

لكن )أورديقا( واصل مساعيه فراح يضاعف من عدد محمييه كما شرع في حملة دعائية بصالح 
في نفس فرنسي و لاجة بتدخل ا أن تكون ححادثة من شأنه اختلاقشريف وزان بل صار يبحث عن 

 م. 1884ذلك في جانفي ن نيته في النزول بمنطقة الريف و الوقت أعلن )الكونت دوفينياك( ع

فقد كان حريصا كل  ،ان يجري كل شيء أمام سمعه و بصرهأما السلطان الحسن الأول الذي ك
ن من طرف عبد الحرص على الابتعاد عن أي نزاع مع فرنسا خاصة بعد حادثة طرد قائده بمنطقة وزا

 .( في القضية لصالح عبد الجبارتدخل )أورديقاالجبار بن الشريف و 

 

 

لكن صبر السلطان نفذ أمام نشاط )أورديقا( فقرر إرسال السيد بركاش إلى باريس لإطلاع و 
 (2).على ما كان يجري في المغرب، (1)ي()جون فير 

                                                           
1 - Miege, le maroc, t, IV, P.P –51. 

 .221محمد العربي معيرش، المرجع السابق، ص  -  2
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إذ كان الوضع  ،ة المجتمع على طبيعتها التقليديةأما على المستوى الاجتماعي فقد حافظت بني
راضي هشا بسبب  هي عملية تقتضي و  ،على شركات أراعية عينية اعتمادهمالاجتماعي لمالكي الأأ

كذا بسبب و  ،النصفبين الخمس و معلومة تتراوح بحصص  الأرضالمالك و الزارع في محصول  اشتراك
في المدن لم يكن لفئة و  ،عجزهم عن التأثير في نمط الإنتاجالسوق نظرا ل باقتصاد ارتباطهمضعف 

 واضح المعالم. اتجاهبالمجتمع في  للارتقاءالتجار ما يكفي من الوسائل 

المانيفاكتوري  الإنتاجغياب متجانس والارتباط بالحقول والبساتين و  اجتماعيلنسق  فالافتقار
في وجه المخزن العجز عن الوقوف ضعف المعاملات المالية و ( و )أي المصنع في وضعيته الأولية

)بورجوازي(  أسلوب  ابتكاركانت كلها عوامل جعلت التجار غير قادرين على   ،تهديدات القبائلو 
الصويرة خلال القرنين اكش و مر و طوان وسلا ين التجارب الاجتماعية لمدن فاس وتحقيقي كما تبين م

 . السابع عشر والثامن عشر الميلاديينعشر والثاني عشر و الحادي 

هي و  ،الشرف والصلاحيل على الحظوة و لقد ظل المجتمع المغربي مجتمعا فئويا تؤطره مفاهيم تح
لذلك بقي النسيج كثر مما تثمن الاعتبارات المادية. و الرمزية أفاهيم تثمن الاعتبارات الدينية و الم

قية بالتالي في تفاوتات أفالحس و العمودي غلى طبقات حاملة للتغيير، و الاجتماعي بعيدا عن التقسيم 
 .(3)خاصة الخاصةبين مراتب متجاوزة من عامة و 

ويعد المغرب من أكبر البلدان استعدادا للإنتاج فيما يخص المواد الطبيعية وذلك بفضل لطف 
 وخصبة تربته وثروته المعدنية وتنوع أشكال.مناخه ووفرت مياهه 

فلا عجب إذ تتجه أنظار الشعوب إلى القطر المغربي في مختلف العصور، لأنه صفة جوهرية 
 لإفريقيا الشمالية، لذلك صار يطلق عند بعض الأحيان كاليفورنيا الإفريقية.

                                                                                                                                                                                     
إلى مارس  1883، ثم من فبراير 1881إلى نوفمبر  1880رئيس الوزراء الفرنسي، وقد شغل هذا المنصب من سبتمبر،  -  1

ناصرين للتوسع الاستعماري وقد عصفت به من منصبه حادثة )لانج صول(، ، وكان )فيري( من كبار الساسة في فرنسا والم1885
 ، ينظر:1885بالفيتنام عام 

 ، ينظر:12/05/1884استقبل فيري بمراكش يوم  -  2
Miege, le maroc, t, IV, P.P – 54-55. 

 .449محمد القبلي، المرجع السابق، ص  -  3
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زمان وكان سكان وكانت أرض الرس المغربي تربة سوداء "مشهورة بخصوبتها استغلت في كل 
البلاد يستغلون أرض الترس حوالي ثلاثة أرباع من مساحتها بحيث كانت تستغل أغلب حبوبها 

 إلى أوروبا. بتصديرها

فالمغرب الأقصى يسخر بموارد طبيعية عديدة، ويضاف إلى هذه الصناعات الفن المعماري 
 .فةوبالأخص بفاس، المشيدة على أبدع شكل حيث القصور الكثيرة المزخر 

بحيث خص مخزن سوس الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مشاريع إصلاحية 
يقتضي فهم حقيقتها، الإحاطة بالتحول الذي أتت كجواب عليه وقد تمثل بذلك التحول في 
المساعي التي بذلها بعض كبار الأعيان من أجل الدخول في علاقات تجارية مباشرة مع مؤسسات 

 غناء بالمرسى المحلية.أوروبية، للاست

أما فيما يخص مجال تصريف منتوجات إفريقيا السوداء واستيراد المنتوجات الأوروبية منذ 
اكتسى المغرب خلال القرن التاسع عشر، مظاهر قوى اقتصادية واجتماعية قاعدتها فاعلية،  تأسيسها 

الرحالية، يمتد مجالها الترابي من العبيد وكان يضم هذا الأخير مجموعة من  1500كان يقوم بخدمتها 
 وعلى العموم.، (1)يوم 18على مسافة 

يمكن القول أن المغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظل يصارع لأجل الحفاظ 
على سيادته لكنه لم يتطور بالشكل الذي يسمح له بمواجهة التحديات الداخلية والاضطرابات 

 القنصلية والتهديدات المختلفة من البلدان الطامعة في الثروات المغربية. الخارجية مثل تزايد الامتيازات

رغم الإصلاحات التي جاءت في فترة عصيبة والغير مناسبة، في ظل التزايد الكبير للنفوذ الأوربي 
بكل أشكاله المسحوب بالتطور الاقتصادي والعسكري وهو الأمر الذي فتح مجالا واسعا أمام 

 (2)عامة والفرنسي خاصة. التنافس الأوربي

                                                           
في القرن التاسع عشر، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب، الرباط، محمد منيار، الإصلاح والمتجمع المغربي  -  1

 .250، ص 1983
 .251ص  ،السابقرجع الممحمد منيار،  -  2
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 الأوضاع الداخلية والدولية للمغرب الأقصى:المبحث الأول: 

التاسع عشر بت ايد ضغط الدول الأوربيزة على المغرب الأقصى خاصة بعد مؤتمر فيزيزنا، القرن يز  تم
الم الإسلامي، فكان غ و وتطبيزق سيزاستها تجاه العآراء الأوروبيزين، من ضمنها توحدت فيزه الذي 

التجارة الملاحة وحماية  نالحرية ضد تجارة الرقيزق، ووضع حد للقرصنة، وتوفير أم سيزاستها تدعوا
، والحقيزقة أن هذه المرحلة ارتبطت بذلك التقدم الاقتصادي وما أفرزته من متطلبات (1)والتجار

 (2)جديدة للعالم المتقدم.

القرن التاسع عشر بارتباط الثورة الصناعيزة بالنظام الرأسمالي، بل أنها غ ت الأسواق حيزثما تميز  
المناطق التي تتوفر فيزها الموارد الأوليزة، فأدى ذلك إلى  الاحتلالبكل ما تملك إلى  ىوجدت، وتسع

لبشرية، ومن ثم وا الاقتصاديةالتنافس بين هذه الدول بهدف السيزطرة على بقيزة الدول الغنيزة بالموارد 
أزمة لاسيزما بعد فقدان الدول  الاستعماري، وقد شهد النظام الاستعماريةالإمبراطوريات  تكوين

 (3)لأمريكا الجنوبيزة. الاستعمارية

 – 1870ومرد هذه الأزمة هو تطور الرأي العام الأوربي، حيزث كان هذا الأخير فيزما بين 
ا هو تاريخي كالخوف من مغامرات جديدة كتلك لأسباب مختلفة، منها م الاستعمارضد  م،1880

، ومنها ما هو جديد مثل الخوف من ألمانيزا التي ظهرت على مسرح (4)التي سلكها نابليزون ثالث
الأحداث الأوربيزة، إضافة إلى أن الاقتصاديين في أوربا خاصة كانوا يعتبرون الاستعمار مصدر لنفقات 

 (5)غير نافعة.

                                                           
1
 .117(، ص 1999، الدار البيزضاء، )المرك  الثقافي العربي، 1ط5، مجمل تاريخ المغربعبد الله ، العروي  -  

2
قراءة جيزوستراتيزجيزة، المغرب خلال القرن التاسع عشر وأوائل  التدخل العسكري الأجنبي في المغربعبد الواحد ، الناصر  -  

 .40، ص م1999القرن العشرين، تقديم، د.عبد الهادي التازي، الرباط، مطبعة أليزت، 
3
 - Claud liauzu, L’europe et l’afrique méditerranéeme de seuez, 1869 a nos jours, paris : ed, 

complexe, 1999 : p.33   
4
اشتهر عهده بمشروع المملكة العربيزة الذي روجه في  1870إلى  1850امبراطور فرنسا من  هو شارل لويس نابليزون بوابرت -  

 ينظر: 1870الج ائر، كما جرت في عهده الحرب الفرنسيزة الألمانيزة عام 
Emanuel Fauquet, Dictionnaire Hachette Encylopédique Grande fromat, 2001, p.1097. 

5
، دمشق، دار 1، تعريب نور الدين حاطوم، ط1914 – 1869 ،التوسع الأوروبي في العالم أشكاله وطرقهبيزير رونوفن،  -  

 .36، ص 1997الفكر، 
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ولت إلى قوة كبيرة في أوربا، بعد أن حققت انتصار كبيرا على فرنسا، وعلى ذكر ألمانيزا فقد تح
ونصت المعاهدة على تنازل فرنسا  م،1871ماي  21فأرغمتها على توقيزع معاهدة فرانكفورت في 

لألمانيزا  الانتصار، وقد سمح هذا (1)عن الأل اس واللورين، وقبول دفع غرامة ماليزة كبيرة لصالح ألمانيزا
، م1890إلى  1870بالسيزطرة على السيزاسة الأوربيزة طوال عشرين سنة أي من ، (2)وبسمارك

وذلك كله من أجل الحفاظ على النظام القائم في ألمانيزا من جهة، وإيجاد موقع هام لألمانيزا بين الدول 
 (3)اعتمادا على حركة دبلوماسيزة نشيزطة.

، فأنه قد حدث م1880 – 1870قد شهد أزمة فيزما بين  الاستعماريوإذا كان النظام 
وهذا لصالح التيزار  م،1890 – 1880تبدل فيزه الرأي العام، واختلال في التوازن، وهذا فيزما بين 

 (4).الاستعمار مناهضيعلى حساب  الاستعماريالمؤيد للتوسع 

تتقدم وتتطور، وإن عرفت تذبذبا أما أدوارها النشيزطة  الاستعماريوبدأت بذلك فكرة التوسع 
 (5).م1904، إلى غاية م1896إلى  1890، ثم بين م1885 – 1880فقد كانت فيزما بين 

يها من وجدت من يسندها ويشجعها ويغذ   الاستعماريةوالواقع أن تطور الإمبرياليزة، أو الموجة 
هذا  ،(6)منهم سيزسيزل رودسكبوا هذه الموجة و الذين ر مختلف الأوساط والطبقات، كرجال الأعمال 

 (7)كلها.  مستعمرة لإفريقيزا الأخير كان مؤمنا بتفوق العرق الإنجليز ي، وكان يريد أن يرى بلاده

بالنسبة لفرنسا، كان لها هي الأخرى برنامج استعماري للتوسع خارج أوروبا، وقد نضج بفصل 
الذي خطط لهذا البرنامج مما أتاح للتوسع الفرنسي منذ سنة  ،(1)ثلة من الاستعمار منهم جول فيري

                                                           
1
 .07، ص 1957، القاهرة مطبعة الرسالة، مؤتمر برلين وأثره على بلاد العربيزةمحمد مصطفى صفوت،  -  

2
، من أسرة ملاكين غنيزة، أتقن ال راعة وتعلم الحقوق ثم انتقل بالسيزاسة ثم أصبح 1898 – 1815هو أوتوفون بسمارك،  -  

 .57، ص 2003، 1، ينظر: موسوعة عالم التاريخ والحضارة، ط1847نائبا في البرمان عام 
3
، أحداث مؤتمر برلين وتوابعه السيزاسيزة، ترجمة إسماعيزل، مصراته: الجماهيرية 1914 – 1880 تقيزيزم إفريقيزاهنري ويسلغ،  -  

 .27، 26، ص 2001للنشر والتوزيع والإعلان، 
4
 - Liauzu, Op,cit p.34.  

5
 .36روتوفن، المرجع السابق، ص  -  

6
كان رئيزس مستعمرة الكاب عام ،  1902وتوفي -1853، ولد بتاريخ جويليزة، بريطانيسبيزل رودس، رجل سيزاسي  -  

 ، شهد عصره توسعا ضخما في الإمبراطورية البريطانيزة، عرف باسم مالك الماس.1890
grand la rousse encyédique, http://fr.wikipedia.org/wiki/cecil,20 avril 2010, 18 kio p1. 

7
 .35روتوفن، المرجع السابق، ص -  
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أمكن بذلك للجمهورية الفرنسيزة الثالثة تحقيزق إمبراطورية استعمارية كبيرا، و تقدما   م،1880
 (2)جديدة.

حجج مماثلة لتلك التي دفعت الإنجليز  وقد كان للفرنسيزين في سيزاق حملتهم الإمبراطورية 
هي  الاقتصاديةصرح جول فيري قائلا: السيزاسة الاستعمارية، النظر  لتحقيزق الأهداف ذاتها، إذ

، أي اجتماعيزةكبرى وتصفيزة   والطامةعن منافذ،  يجب الاستهلاك الأوروبي أشبع، ولذاان و مام الأمص
 (3)اجتماعي. إفلاس

لذلك لم تكن ي لم يمكن لها فائض من السكان، و إن فرنسا لم تكن لها مشكلة ديموغرافيزة، أ
 م،1893رغم وفاة جول فيري في . و استيزطانوإنما إلى مستعمرات  بحاجة إل مستعمرات استيزطان،

وزراء مثل: "غيريال  دد يدافعون عن المذهب التوسعي مناستمرت سيزاسته على يد رجال ج
يجب " على نهج السابقين إذ صرح قائلا: بدوره سار"، هذا الأخير (5)" و "إيجين إيتين(4)هانوتو

أخيرا الدول العظمى ستعمل قبل فرنسا، و فان الامنافذ جديدة للمحاصيزل الفرنسيزة و العمل للإعطاء 
 ".(6)يجب العمل لتأمين جاه لفرنسا

                                                                                                                                                                                     
1
سيزاسي فرنسي، شغل عدة مناصب في حيزاته السيزاسيزة من أهمها رئيزس بلدية في ، رجل م1893-1832جون فيري،  -  

، ثم وزير الخارجيزة فرنسا ما بين 1885-1883، و 1881-1880، رئيزس المجلس ما بين، 1871، برلماني في م1870
 ، انظر:1881، شهد عهده فرض الحماية الفرنسيزة على تةنس عام م1883-1885

Dictionnaire AZOU, paris : ed philipe AZOU, 2004. P 724. 
2
-1869، التنافس البحري العسكري بين بريطانيزا وفرنسا في البحر الأبيزض بعد فتح قناة السويسمرفت أسعد عطاء الله،  -  

 .04، ص 2005للكتاب،  الإسكندرية، 1904
3
 .37رونفورن، المرجع السابق، ص  -  

4
، كان منتخبا 1879مؤرخ ورجل سيزاسي فرنسي وموثق ومختص في علم الكتابات القديمة، ومنتدى في الشؤون الخارجيزة في  -  

كما شارك في التحالف   1898إلى جويليزة  1899، ثم وزيرا للشؤون الخارجيزة من ماي 1889-1886في البرلمان ما بين 
 الفرنسي الروسي ينظر:

Grande Larousse encyclopédique, paris : bibrairie ; Larousse , T,5p.775. 
5
، وزير 1919إلى  1881الفرنسيزة من  الج ائر، رجل سيزاسي فرنسي، أنتخب كبرلماني عن 1927-1844أ.ايستين،  -  

 ، انظر:1913، ثم عام 1906-1905داخليزة، ثم وزير للحرب من 
Grande Larousse encylopédique, http :fr.wikipedia.org/wiki/ery%asné/c°/.897/.24mars 2010/.3kio , 

p :01. 
6
 .39رونفن، المرجع السابق، ص  -  
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مستوى المغرب العربي، فإن أهم ما يميز  المنطقة كأحداث أثرت على المغرب الأقصى، أما على 
على اعتبار أن الج ائر تمثل وسط المغرب  ،م1830فهناك تداعيزات الغ و الفرنسي للج ائر عام 

، (1)العربي، فتستطيزع فرنسا من خلال هذا الموقع التمدد شرقا نحو تونس، وغربا نحو المغرب الأقصى
 ،(2)هلاحتلالهذا تمهيزدا ت بالعمل على إضعاف قوة المغرب و فبمجرد إقرار الأمن لفرنسا للج ائر بدأ

واحات الجنوب لمد نفوذهم نحو الهضاب العليزا و  رصة للمغاربةكان احتلال الج ائر من قبل فرنسا فو 
. م1844الوهراني، لكن فرنسا لم ترحب بهذا التوجه، الأمر الذي عجل لقيزام الحرب بيزنهما عام 

، وكشفت تلك الموقعة مدى كراءحيزث تلقى الجيزش المغربي ه يمته ن لي،سوالتي عرفت باسم حرب ا
 .(3)آنذاكضعف الجيزش المغربي الذي لم يساير التطور العسكري لأوروبا 

أثار وخيزمة على المستوى الرسمي والشعبي معا، فالسلطة  ،(4)م1844كان له يمته ايسلي عام و 
 المؤسسة السلطانيزة بعدما حققت بعض المكاسب، بضمها تلمسان إلى المغرب بطلب منالمرك ية و 

 الاحتلالكما شعر المغاربة بقرب أوان   ال عماء المنطقة، سرعان ما تلاشى ذلك في موقعة ايسلي،
هي توقيزع معاهدة  ومن أخطر نتائج معركة إسيزلي، ،(6)ناسن، وبني ي  (5)لاسيزما بعد احتلال وجدة

أن ، والمعروف (7)، بموجبها أعيزد رسم الحدود المغربيزة مع الج ائريةم1845مارس  18مغنيزة في  لالا
الذي ساعد الأمير عبد القادر تحت رعاية  ىمعركة إسيزلي جاءت كرد فعل على تحرك المغرب الأقص

 .(8)السلطان، و قد استمر التأكيزد من  بداية مقاومة الأمير إلى غاية ه يمة إيسلي

                                                           
1
 .44، ص 2003، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1، طقصة المواجهة بين المغرب والغربعبد الكريم غلاب،  -  

2
 .09الناصر، المرجع السابق، ص  -  

3
 - E.albertini et al, l’Afrique du nord française dans l’histoires 

Paris : ed.archat, 1937.p.267.  
4
 .09الناصر، المرجع السابق، ص  -  

5
وجدة هي عاصمة المغرب الشرقي وأقرب مدينة مغربيزة إلى حدود الج ائرية تقع وسط، إنجاد أسسها زيري بن عطيزة المغراري  -  

 المولى سليزمان، كما احتلتها الفرنسيزون، ينظر:، احتلتها أتراك، واستردها ـه 384عام 
 .245، ص م1989، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 3الصديق بن العربي، كتاب المغرب، ط

6
بني ي ناسن هي كلمة محرفة عن كلمة بني ي نازن أي زناتة، وتطلق على مجموعة كبرى من القبائل ال ناتيزة المستقرة بين نهوي  -  

 .86ملوية وكيزس بالمغرب الشرقي ينظر: بن العربي، المرجع السابق، ص 
7
 .144، أنظر أيضا: العروي، المرجع السابق، ص 51-50 ص ص:،المرجع السابقغلاب،  -  

8
 .97، ص م1948، القاهرة، مطبعة الرسالة، 1، ط، الحركات الاستقلاليزة في المغرب العربيالفاسي علال  -  
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مواجهة رة أخرى في وجد المغرب نفسه م تىولم تمر فترة طويلة على نهاية معركة إسيزلي، ح
المعروفة و  م،1860ه يمته جديدة وقاسيزة عام هذه المرة مع إسبانيزا، حيزث أوقعت بالمغرب الغرب، و 
أوربيزة لأنها كشفت عج  القوات المغربيزة عن مقاومة دولة ، وكانت أثار اله يمة أبلغ (1)يزطوانبمعركة ت

واقعة تيزطوان هذه هي التي أزالت حجاب الهيزبة عن بحيزث أن تعتبر أقل قوة من فرنسا وبريطانيزا، 
 .(2)لم يعهد لهم مثله انكساراالمسلمون  الناصري بها وانكسر المغرب واستطال

جاءت ه يمة تطوان لت يد من ضعف المغرب، بالنظر إلى الشروط المذلة التي وردت في و 
 20مليزون ي تاس، أي يعادل  100ماليزة قدرها  تعويضاتصت مثلا على دفع المغرب نالمعاهدة. إذ 

، أصبحت العلاقات الفرنسيزة م1860طوان يزتو  م1844 ي، بعد ه يمتي إسل(3)كبير ريال مليزون
للقبائل  التتبعالمغربيزة عادية، وبقيزت كذلك لمدة ربع قرن، خلالها سمح المخ ن لفرنسا بممارسة حق 

 .(4)لأمنها طبعاكانت ترى فيزها فرنسا ذلك ضروريا دون اعتراض، في كل فرصة  

التجارية والسيزاسيزة و  الاقتصادية الاستعماريةالأطماع  شجعتالتي  إن الأحداث السابقة هي
ثل إسبانيزا ريطانيزا، مدت أطماع حتى الدول التي هي دون فرنسا وبغمن ذلك العسكرية، بل أكثر و 

ير حسابات هذه ثغنيزمة تألمانيزا وتحول المغرب في أواخر القرن التاسع عشر إلى إيطاليزا و والسويد و 
بع، فيزمكن الإشارة من ضعف المخ ن ومن خلال حق التت استفادتإن فرنسا  ،(5)الدول للظفر بها

                                                           
1
 حرب تيزطوان بد أن بعد إقدام المقلد من قبليزة انجره على عدم مرك  المرابقة الذي بناه الإنسان ينظر: -  
 .242-231، ص 3، جم2009دار الرشاد الحديثة، ، الدار البيزضاء: المغرب عبر التاريخ، حركات إبراهيزم  -
2
 .10الناصر، المرجع السابق، ص  -  

3
 - henri combon, histoire du maroc, paris : hachette coulommers , imp-de bradard et taupin, 

1952/p.89. 

 ينظر أيضا:
تحقيزق وتعليزق الأستاذ جعفر الناصري ومحمد  أبو عباس أحمد بن خالد الناصري، كتاب الاستعق للأخبار المغرب الأقصى

 . 177، ص 9. ج1956الناصري، الدار البيزضاء: دار الكتاب، 
4
 - albertini, op, cit, p.267.  

5
 .10المرجع السابق، ص  الناصر، -  
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الجنرال الفرنسي رجل بقيزادة  15000في هذا السيزاق أن فرنسا لم تنتظر طويلا فتدخلت بحوالي 
 .martimpery"(1)" "مارتنبري"

 تافورالت رمم كل كتلة بني سناسن وانت ع  واجتازيزث توغل داخل الإقليزم المغربي، ح
"taforalte"(2)  (3)حلفائهم من القبائل الج ائرية على الخضوعوأجبر بني سناسن و. 

ت مراكش غد 1881تونس عام ، و 1830بعد احتلال الج ائر عام  يتجلى مما سبق أنهو 
دول وأصبحت مرك ا للأحقاد بين ال،  ماال إفريقيزا التي ينظر إليزها بطمعالدولة الوحيزدة المستقلة في

 .(4)بريطانيزا خاصةعامة وبين فرنسا و  الأوربيزة

لمغرب فسلاسل الأطلس يبدو أن العوامل الجغرافيزة تحكمت بشكل كبير في مسيرة تاريخ او 
. لكن هذا لن يستمر طويلا في (5)ت المغرب عن خطورة موقعه الاستراتيزجي الخطيرلريف، عوضاو 

الاجتماعي الذي والعلمي و سبب الع لة التي جعلته ينع ل عن التقدم الفكري ظل الضعف المغربي ب
 .(6)نقلابا عميزقا في أحوال العالم الغربيأحدث ا

                                                           
1
ثم عقيزد ، 1837، تدرج في عدة مناصب عسكرية، من أهمها ملازم، ثم نقيزس منذ جويليزة 16/06/1809ولد بتاريخ  –  

، ثم تقلد منصب مفتش 1856حكم الفرقة الأولى من المكتبة الرابعة للجيزش في  1854، ثم جنرال منذ 14/07/1951منذ 
 ، بباريس.15/02/1875، حكم الناحيزة الرابعة من الكتيزبة السادسة وقد توفي في 1870ثم في  1865عام من 

2
م، به مناظر جميزلة 850يقع وسط القبائل بني سنسان بناحيزة وجدة يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر  للاصطيزافمرك  جميزل  -  

يشرف الإنسان هته على البحر المتوسط وج ر التقارين، وسهول ملوية وبها تلتقي جبال الأطلس وجبال الريق وتكثر بها الميزاه 
 كلم ماال وجدة ينظر:  55تقع على بعد والغابات الخضراء كما توجد بهذه المنطقة كهوف تاريخيزة وهي 

 .107ابن العربي المرجع السابق، ص 
3
 - Albertini op-cit, p.267. 

4
، ترجمة محمد إسماعيزل علي وحسين الحوت ومراجعة د.عبد الع ي  الأهواني، القاهرة، مكتبة ، أزمة المغرب الأقصىروم لا تدو -  

 .17، ص 1، ج1961الأنجلو مصرية، 
5
 .54، ص المرجع السابقغلاب،  -  

6
 .16لاندو، المرجع السابق، ص  -  
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الحفاظ على استقلال وقف، و ستدراك الم، قد حاول ا(1)ولالأ الحسنوإن كان السلطان   
زداد خلالها اقترنت بفترة عصيزبة ا سيزما أنهاثقيزلة لاجد التركة معقدة و خير و د، إلا أن هذا الأالبلا

 .(2)الأمر سيزان بالنسبة لنجلة الذي خلفه لاحقابشكل رهيزب، و الضغط الأوروبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، ويعتبر من 1849-1873الحسن الأول سلطان المغرب، ابن محمد بن عبد الرحمان، تولى مقاليزد حكم المغرب ما بين  -  

وسلسلة الدسائس من قبل أقوى سلاطين الذين حكموا المغرب بعد إسماعيزل، وقد عرف عهده تنافس أوروبي كبير على البلاد 
 فرنسا وإنجلترا وإسبانيزا.

 ينظر:
 57، ص 1986محمد العربي معيرش، المغرب الأقصى في عهده السلطان الحسن الأول، )رسالة ماجستير( جامعة الج ائر، سنة 

-64. 
2
 .17لاندو، المرجع السابق، ص  -  
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 الأهمية الإستراتيجية للمغرب الأقصى: المبحث الثاني:

ثا، وإنما ليزعود ذلك إلى ة الإستراتيزجيزة للمغرب الأقصى حدالأوربيزين الأهميز اكتشافلم يكن 
والبرتغاليزين  الإسبانالقرن لتعرف المغامرين هذا  منتصفالقرن الخامس عشر ميزلادي فقد شهد 

بإفريقيزا الغربيزة،  استعماريةإنشاء مراك  الأمريكيزة، وما حولها من ج ر، و  غيرهم على القارةوالإنجليز  و 
فعقدا البلد أي  ،(1)ايد بالنسبة للسفن الأوروبيزةما فتئت أهميزته تت   استراتجيزافجعل منا المغرب ممرا 

حيزد في ماال جغرافيزا، تاريخيزا، وثقافيزا وأيضا حضاريا، يشكل نموذج و  ملتقىى يعد المغرب الأقص
ي الشمال البحر المتوسط، في الغرب المحيزط همحاط بحدود جغرافيزة طبيزعيزة حقيزقيزة، ف لأنهإفريقيزا، 

كلم،   2500الجنوب بحر الرمال، كما له واجهة أطلسيزة طولها في وفي الشرق الصحراء، و الأطلسي 
 . (2)زادت من قيزمة المغرب الجغرافيزة "زميز ا"كلم وهي   468وواجهة متوسطيزة تبلغ 

والتي لا يفصلها عنها إلا مضيزق  لأورباتعد منطقة المغرب الأقصى الج ء الإفريقي، الأقرب و 
 صينكلم، والتي بقيزت غير معروفة من الناحيزة الجغرافيزة حتى اعتبرها البعض بمثابة   14جبل طارق ب 

هذا بسبب الع لة التي ميز ت معروفة من الناحيزة الجغرافيزة، و  أرض غيرالغرب من الناحيزة السيزاسيزة، و 
 .(3)هذا القطر الإسلامي

الجبال تشغل الج ء رافي دورا في ع لة المغرب الأقصى عن العالم الخارجي، فوقد لعب العامل الجغ
غير ميزسور  الاتصالبباقي إفريقيزا، كما يجعل  الاتصالما جعل من الصعب عليزه هذا الأكبر منه، و 

المغرب من النفوذ العثماني،  تساهمت بالمقابل في إفلافي الداخل، غير أن هذه الخصائص الجغرافيزة 
 .(4)مع ولا عن العالم الخارجيقرونا عديدة و  مستقلاوبقاءه 

الجغرافيزة، و فقدان الدول الأوروبيزة لمستعمراتها في  الاكتشافاتهي الاعتبارات السابقة، و لعل و 
قبل كبار الرحالة والمكتشفين على غرار  بالمغرب من الاهتمامالقارة الأمريكيزة، يفسر بداية 

وفي هذا الإطار ظهرت أول دراسة وصفيزة للتضاريس الجغرافيزة  ،de faucould"(5)" السيزد"دوفوكو"

                                                           
1
 .07، ص 3ج المرجع السابق،،حركاتابراهيزم  -  

2
 - Bernard lugan, Histoire du maroc des origines à nos jours parrin critérion 2000, p 17.  

3
 - Paul schenell, l’ateles marocaine, tard augustin bernard, paris ed erest leroux, 1898 p 02.  

 .06، ص 1965 ، مصر، دار المعارف،1، ط1904 – 1884، التنافس الاستعماري في المغرب، حسن صبحي  - 4
5
 - schnnell, op cit, p p 16-18  
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ينشر  "renou" قام السيزد 1846، وبعدها في سنة 1822" عام de retterالخاصة بالمغرب للسيزد"
" بعنوان وصف وبتاريخ godrad" "وصف المملكة المغربيزة" إلى كتاب السيزد كتابة الذي حمل عنوان

 .(1)الدراسات اللاحقةغيرها من ، و 1861المغرب 

فرنسا، فإن هذه المنطقة لم تغب الأوروبي بالمغرب الأقصى، خاصة من قبل  الاهتمامومع بروز 
الأقصى بهذا الجانب، أعضاء البعثة العسكرية الفرنسيزة بالمغرب  اهتمتفلت عن بال العسكريين، لذا و 

مملكة من مفصلة عن التقيزيزم الجغرافي للقارير تزارة الحربيزة الفرنسيزة بفانسان بباريس ففي أرشيزف و 
ال المغرب نومع تطور علم الخرائط  ،(2)المناخمجاري الميزاه و حيزث جهتها، وجبالها، والبحيرات، و 

بأكثر  1887طتين للأطلس المغربي سنة يالأقصى نصيزبا من الدراسات الجغرافيزة، فتم تصميزم خر 
 .(3)ااتهتفاصيزل من سابق

المحيزط لى مستوى البحر الأبيزض المتوسط و للمغرب الأقصى ع تراتيزجيزةالإسالواقع أن الأهميزة و 
الأطلسي معا، ولكونه يقع على الطرق من جنوب غرب أوربا إلى جنوب إفريقيزا، جعل الأوربيزين 

قيزمة المغرب الأقصى باكرا لذلك احتلوا طنجة بعد  الإنجليز  مثلا أدركوا. ف(4)باتجاههارهم ظيوجهون أن
الإنجليز  هو حماية سفنهم،  أحتلهان لاسيزما أن طنجة قبل جبل طارق هي الميزناء المختار الذي بالأس
  .(5)تت ود فيزها سفنهمعلى الموانئ التي ترسو فيزها و  الاستيزلاءو 

وكانت مخاوف بريطانيزا تكمن في المخاطر التي تنجم عن سيزطرة دولة أوربيزة أخرى معادية على 
أو قناة  ابذلك لن يكون لج يرة مالطهولة و لسفن الأوربيزة مستهدفة بسالمغرب، إذا حيزنها تصبح ا

السويس قيزمة إستراتيزجيزة كبيرة في هذه الحالة، فتتعطل البحرية البريطانيزة، وتصاب تجارتها الأمر الذي 
 اتخاذ. وبدورها لم تغفل فرنسا هذا الجانب، لذلك سارعت إلى (6)يفسر اهتمام ساسة إنجليز  بطنجة

                                                           
1
 - schnnell, op cit, p, 03. 

2
 - A.M.G 3H1, 1876. 

3
  - schnnell, op cit, p 04 

4
 .111أسعد عطاء الله، المرجع السابق، ص ميرفت  -  

5
 .11ص:  المرجع السابق،غلاب ، عبد الكريم  -  

6
 .113، 111السابق، ص أسعد عطاء الله، المرجع ميرفت  -  
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، بالرغم من أن 1881تونس عام  احتلال الكفيزلة بالحفاظ على مرك  نفوذها بالمغرب، بعد التدابير
 (1).قد أثار قلق منافسيزها كإسبانيزا و إنجلتراذلك 

 ،(2)جورج سالأوروبيزين بالمغرب مخاوف العديد من الساسة، وهو ما جعل لوي اهتماموقد أثار 
تعليزق على هذا الأمر بقوله: ولمراكش مرك  فريد في تاريخ العالم المتحضر، كما وضع المغرب أوربا على 

 .1911، و الثانيزة عام 1905الأولى عام  ينار الحرب في مناسبتفش

تحول إلى  رعان ماللمغرب، والذي س الإستراتيزجيزةيزة اهتمام الأوربي بالقيزمة الجغراف إن هذه تبرز
 بريطانيزا.القوى الكبرى كفرنسا و تنافس بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .147ص  ،، المرجع السابقأسعد عطاء اللهميرفت  -  

2
، رجل سيزاسي بريطاني أحد زعماء ح ب الأحرار، شغل عدة مناصب من أهمها 1945 – 1863ديفيزد لويد جورج،  -  

 ، أنظر عنه: الموسوعة الحرة:1919وزير الماليزة، ورئيزس للوزراء، كما مثل بلاده في مؤتمر الصلح المنعقد في باريس عام 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%ds%af%af%dfMd8%. Af (26 avril 2010) 8 kio ; p.1  
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 تطور المغرب الأقصى داخليا:المبحث الثالث: 

 سياسيا:أولا: 

محمد، إلا أن  رب على عهد عبد الرحمن بن هشام وابنهعلى الرغم من اله ائم التي مني بها المغ
وهو السلطان  ،(1)لالمستقنكته تأجيزل نهاية المغرب ذكيزا استطاع بحا سلطانيزا قويا و المغرب عرق بعدهم

، (3)، إذا كان في بلاد تسمى بوريقي من قبيزلة حاحا(2)الحسن الأول الذي كان غائبا عند وفاة أبيزه
العرش،  اعتلائهبعد  استغلالعرش بل إن الأمر  اعتلائهوهذا يبين نشاطه العسكري حتى قبل 

العسكرية الفرنسيزة التي تشير إلى كثرة أسفاره، حيزث لم يكن لحكومته مقر دائم،  التقاريربشاهدة و 
وأصبحت ، أنه في المدينة، فقد تعود عليزهالو ومن كثرة ترحاله، كان كل شيء يجري بصفة عادية كما 

 .(4)بين أداء مختلف مصالحهو  بيزنهكل له أي عائق، ولا تحول لا تش

للأهل لحل و العقد حضره الوزراء و الكتاب، وقادة  جتماعا، عقد 1873وعند وفاة أبيزه عام 
الجيزش، فعقدوا البيزعة لمولاي الحسن الأول، و الذي لم يحقق عليزه أحد، و هذا بحضور أبا عمران 

 .(5)السيزد موسى بن احمد

يزد كما أورد ذلك قبالا حافلا فكان ذلك اليزوم كالعوقد استقبل أهل مراكش، الحسن الأول است
ان "ولم ي ل كذلك دأبه إلى أن وصل لمراكش في يوم ك الطيزب بن اليزماني بوعشرين قائلا: الحسن بن

وجددوا خرج له الجمع الغفير من مراكش، وسلموا عليزه وع وه في أبيزه عيزدا و موسما كبيرا وحيزدا و 
ن نه من حسدعوا له، وحصل للرعيزة فرح كثير بخلافته لما يعلمو لهم و دعا بالناس و  واختلطبيزعته، 

                                                           
1
، عصر الإمبراطورية، العهد التركي في تونس والج ائر بيروت: دار قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب،  -  

 .101، ص 3، ج2005الغرب الإسلامي، 
2
، 1976، الرباط: مطبعة فضالة، 1اء الملحقحاحة: مجموعة قبائل بين الصويرة وأغادير منذ ما قبل الإسلام، معلمة الصحر  -  

 .179ص 
 

، ترجمة محمد ناجي بن 1912 – 1860زمن لمحات السلطانيزة الجيزش المغربي وأحداث قبائل المغرب ما بين لويس أرنو،  - 3
 .25، ص 2000عمر، الدار البيزضاء، إفريقيزا الشرق، 

4
 - A.M.G 2h2, rapport N 20, 1879.  

5
هو المدعو بأحمد شغل منصب الوزير الأكبر للمملكة المغربيزة وني مغربين السلطان الجديد الذي لم يتجاوز أربعة عشر سنة  -  

 ينظر: 1900ثم تولى الوصاية إلى أن توفي سنة 
Grande larousse encylopédique, ttp://fr.wikipedia-org/wiki/ahmed-ben-moussa 24 avril 2010 ; 860 kio, 

p.1 
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عقله، ومعرفته  حصول كفايته، وعلي همته وكثرة شففته و رحمته و ثباته وفورو  تنقيزتهطلعته، ويمكن 
 .(1) .."أهلها.محلها وكان أحق بها و قد حلت فيزه المملكة ودرايته، و 

حوله أهل الحل  والتفلجماهير، ورغم أن السلطان الحسن الأول استقبل بحفاوة كبيرة من ا
عهده  أبد، و (2)كبيرةا وجد نفسه أمام تحديات  مبايعة شرعيزة، لكنه سرعان مالعقد، وبايعوه و 

، و إذا اضطر للتوجه إلى فاس بعد مضي أيام فقط عن توليزته، وهذا لقطع خطر الفتنة (3)باضطرابات
الذين تمردوا على " الأمين المدني" بنيزس المكلف لحرف من سكانها، و التي تسبب فيزها بعض أرباب ا

 .(4)بالضرائب

منذ رفض ضريبة على أبواب  الاضطراباتسبب هذه ويذكر تقرير عسكري فرنسي أن 
مع جنوده في  واستقر 17/05/1874سن الأول من فاس في العاصمة، وقد خرج السلطان الح

قصر الصيزف، ومن هناك بدا يقصف المدينة بالمدفعيزة، فتم القضاء على هذه المقاومة، و قد تقدمت 
مجموعة من الأعيزان ل يارة معسكر السلطان من أجل الشفاعة، فقبل بهذه الشفاعة بعد تسليزم 

ضلا عن الخراب المتمردين، فقتيزل في صفوف  100المتهمين الرئيزسيزين، وكانت حصيزلة هذه الحملة 
 (5)الذي أصاب المدينة.

قد كان هذا الأخير أخرى ت عمها أبو الع ة الهبري و  لرد فتنة الأولالسلطان الحسن  تجه كما 
يالة، فنهض من من أطراف الأ اقتربيمارس السحر، فتبعه البعض، لذلك قرر السلطان محاربته بعدما 

على بعض القضاء عليزة و  تطاعواسم، 1874 ـل الموافق ه1291فاس منتصف رجب سنة 
أسر حتى عادوا يت شعر وسن فأوقع بهم، وقتل و آسلطان إلى بني سادان و ، كما توجه ال(6)أصحابه

                                                           
1
، السفر الأول، تقديم وتصحيزح محمد التنبيزه المعرب كما عليزه الآن حال المغربالحسين بن طيزب بن اليزماني بوعشرين،  -  

 .21، ص 1994، الرباط: دار النشر المعرفة، 1المنوي، ط
2
، الرباط: مطبعة 1، طجلاء الظلام الدامس في موج  تاريخ المغرب إلى عصر محمد الخامساسماعيزل بن محمد الرشيزد،  -  

 .143، ص 1957فضالة، 
3
 - Cambon, op-cit, p-89.  

4
 تذمر الدباغين من سيزاسة الحاج محمد بنيزس، ومن الكوس لأنها غير شرعيزة ولأن بنيزس كان أمين الأمناء. -  

5
 - A.M.G 1h1, rapport N 63, alger le 19/06/1874 

 . 43وينظر أيضا: بن محمد الرشيزد، المرجع السابق، ص 
6
 .142، المرجع السابق، ص ىالناصر  -  
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، (1)ئة من الخيزل، ثم تقدم السلطان إلى تازةم ة أربعزيادمقابل أداء ألف مثقال و  همفعفا ع ينبتائ
 (2)ود القبائل.فو حيزث قدمت عليزه 

مكناس وهي حملة سبق  باتجاهللسلطان تلك التي خرج منها فاس ومن الحملات الهامة 
سرجا  360من البارود، إضافة إلى  بندقيزة، وعشرة قناطير 1600التحضير لها بتجهيز  لجيزش بحوالي 

السلطان في هذه الحملة بعمه المولى الأمين بن عبد الرحمن، حيزث  واستعانكسوة للعسكر،   600و
ا والغرب وبني حسن وغيرهم، وكان خروج في ستحشد قبائل دكالة وتامغور، و ثأرسله لجمع عساكر ال
 م.1877ـ/الموافق لـه1294ربيزع الأول من عام 

إلى  تاثوإن كان السلطان قد اهتم بتطوير الجيزش لمواجهة التحديات الأوربيزة بإرسال البع
ث الأسلحة والعتاد، الجيزش وت ويده بأحدبتدريب  واهتمامهالخارج لدراسة أصول الحضارة المعاصرة، 

الأمن داخل البلاد والعمل على ضمان ر إلا أنه أعطى حيز ا هاما من اهتماماته للعمل على تطو 
بواسطة الحملات العديدة التي وصل عددها تسعة  واستئصالها الانشقاقاتتها بالقضاء على اوحد

فهي متنوعة فمنها  عشر حملة. وأما عن أسباب القلاقل التي قامت في العديد من مناطق المغرب
 .(3)ين زعماء القبائل والعشائرأسباب سيزاسة، أو خلاف داخلي ب

 .(4)الاختراق عسيرةالكثير من هذه القبائل في الجبال، فكانت بسبب ذلك  ت وقد ترك 

 

 

                                                           
1
تازة من أقدم المدن المغربيزة، تقع وسط قبيزلة غيزاثة في منتصف الطريق بين فاس ووجدة، فهي موقع جبلي بين الأطلس  -  

 المتوسط وجبال الريف.
 .99انظر: ابن العربي المرجع السابق، ص 

2
 .142الناصري، المرجع السابق، ص  -  

3
 .144بن محمد الرشيزد، المرجع السابق، ص  -  

4
، ترجمة عبد القادر الشاوي نور الدين السعودي، ومراجعة وتقديم، حصيزلة السيزطرة الفرنسيزة والاستعمار، المغرب ألبير عيزاش -  

 .59، ص 1985للطباعة والنشر، ، المغرب: دار الخطابي 1إدريس بن سعيزد وعبد الأحد السبتي، ط
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بدولة أجنبيزة طلب السلاح قصد التحرر  الاستنجادلكن خلافاتها مع المخ ن لم تشجعها على 
في ذلك اتهاما لها بالكفر والردة، وبالمقابل فإن السلطان لم تنقطع بيزنه وبين  لأنمن نفوذ السلطان، 
 .(1)رعيزته شعرة معاوية

والملاحظ أيضا أن الحملات التأديبيزة لم تكن تنطلق أبدا عندما يكون مرد الأمر إلى دوافع 
 الطاعة. ىمحليزة لا تعني في حد ذاتها شق عص

ادلة ولصغر سنه، وقلة بت، (2)عبد الع ي  لابنهقدوا البيزعة الحسن الأول عوعند وفاة السلطان 
 .(3)خبرته فقد قام بتدبير شؤون المملكة الحاجب لسيزد أحمد بن موسى

، والاقتصاديولم يعرف عهد عبد الع ي  تطورا إيجابيزا بل تدهور في الجانب السيزاسي والأمني 
هذا الأخير في طريق الإصلاح بتشجيزع من وزير حربيزة المهدي المنبهي، وبعض  اندفاعرغم 

 .(4)الإنجليز المستشارين 

وانتقل المغرب من عهد تميز  بالحفاظ على استمرار قوة المخ ن، كما كان الحال في عهد الحسن 
الأمور بتولي الإقليزميزة وتسيزب  الانتفاضاتالأول، إلى عهد جديد ميز ته تراجع قوة المخ ن، وظهور 

، (5)من الأجانب، وت ايد التدخلات الأجنبيزة والاستدانةمن لا أهليزة له، وبتبذير ثروات البلاد الحكم 
عبد الع ي ، وما صاحبها من ثورات دور في تعميزق وكانت سيزاسة الإصلاح وتحديث الدولة في عهد 

الكثير من القبائل عن دفع الضرائب وإفلاس الخ ينة، كما زادت  بامتناعالأزمة والضعف، وذلك 

                                                           
1
، تقديم عبد الوهاب بن 1894 – 1865/  1511 – 1280، والحماية بالمغرب الاستيزطانمصطفى بوشعراء،  -  

 .24، ص 1، ج184منصور، الرباط، المطبعة الملكيزة، 
2
لاي محمد، وأعلنت بيزعته عن لا رقيزة، وكان وليزا للعهد بدل أخيزه مو الحسن الأول من أم جركسيزة هي لا هو نجل السلطان -  

 حمد بن موسى الذي تولى الوصاية على العرش.سنة، عن طريق با 14ره لا يتجاوز وفاة والده وعم
 .82ينظر سعيزد الله، المرجع السابق، ص 

3
 .71-70أرنو، المرجع السابق، ص  -  

4
 .183، ص 1987شر والتوزيع، ، بيروت، الأهليزة للن2، طتاريخ العرب الحديثعبد الكريم محمود غربيزين،  -  
 

، الدار 2، حادثة الدار البيزضاء واحتلال الشاوية )ط1910 – 1894، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب علال الخديمي - 5
 .27(، ص 1994البيزضاء، إفريقيزا الشرق، 
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 ،(1)يسواء لتجسيزد سيزاسة الإصلاح أو تجهيز  الجيزش لمحاربة بعض المغامرين كالروكالحاجة إلى المال 
، ومن الأسباب التي (3)في الشمال الغربي للمغرب، (2)في المغرب الشرقي، والريسلولي (بوحمارة)

في ضعف المغرب، هي أخلاق بعض كبار القادة، خاصة من كان منهم في الجنوب، فقد   ساهمت
ا واعتبروا أنفسهم حكاما مستقلين على مستوى أدنى يزكان بعضهم يحكمون أقاليزمهم حكما إقطاع

 الانضمامإلى  1912بعضهم بعد عام  عمدبالسلطان كما  الاعترافمن السلطات، ورفضوا 
 . (4)الفرنسيزينلصفوف 

، (6)، ودكالة(5)وفي مقدمة الأقاليزم التي رفعت لواء التشويش، وعرفت اضطرابات إقليزم الغرب
التنافس الأوربي عليزها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر،  ازداد، وهي الأقاليزم التي (7)والشاوية

لمستشارين ومما زاد في ضعف المغرب، وهو شخصيزة عبد الع ي  الضعيزفة حيزث انقاد إلى نصائح ا
 . (8)بمجالات اللهو التي وصلت إليزها أوربا الاهتمامالأجانب، فاندفع تحت تأثير الإغراء إلى 

نتيزجة عواقب تغيزير  واجتماعيزا، الفرنسيزينوبالتالي فإن أوضاع المغرب المضطربة سيزاسيزا بهجوم 
وأمام الإفلاس اضطر المغرب يسير تدريجيزا نحو أدت إلى وجود عدة أزمات.  النظام الجبائي، سرعان ما

 في ظل التنافس الأوربي. والاجتماعي والاقتصاديالسيزاسي  الانهيزار

                                                           
1
شخصيزة بربرية معربة تدعى جيزلالي بن دريس ال رهوني اليزوسفي، أصله من قرية أولاد يوسف في الب ررهوة، درس في مدرسة  -  

 الطلبيزة المهندسين، ثم أصبح كاتب لمولاي عمر أخ السلطان عبد الع ي .
 ينظر:

Combon OP cit p.119. 
2
عائلة محترمة ولد وأنشأ في بني عروس، وقد عارض مشروع هو أحد معارضي سيزاسة مولاي عبد الع ي  ينتمي إلى  -  

/ ـه1343 يرة الخضراء توفي في رمضان ، كما عارض مؤتمر الج1905التي تقدم بها السفير الفرنسي "روني" في  اصطلاحات
 .302، المرجع السابق، ص 3حركات، ج ، ينظر:1925أفريل  10لموافق لـ ا

3
 .38الناصر، المرج السابق، ص  -  

4
 .25لاندو، المرجع السابق، ص  -  

5
القنيزطرة، ويعد هذا  –فاس  –على الناحيزة الكبرى الممتدة حول ضفتي سبويين مثلث طنجة  الاسمإقليزم الغرب يطلق هذا  -  

 .204، ص السابقالإقليزم من أخصب الأقاليزم، ينظر: بنعبد الله، المرجع 
6
اطنة بالناحيزة التي تفصل الشاوية عن عيزدة والرحامنة، ينظر: المرجع نفسه، ص دكالة هي اسم يطلق على مجموعة القبائل الق -  

129. 
7
 .238نفس المرجع،  –الشاوية اسم يطلق على مجموعة القبائل التي تستقر بساحل محيزط بين هلال، ينظر: بنعبد الله  -  

8
 .32الخديمي، المرجع السابق، ص  -  
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  :اقتصادياثانيا: 

تطورا كبيرا  الاقتصاديصف القرن التاسع عشر، لم يعرف النشاط كان المغرب الأقصى في منت
بل تدهور ولقي على وضعيزته القديمة في مواجهة التقدم المدهش  ،(1)في هيزاكله طيزلة هذا القرن

خلال العبارات  الاستقصافي التجارة والصناعة معا، وقد ذكر هذه الأوضاع كتاب  لأورباوالمتنامي 
فيزه قد باينت أحوال الجيزل الذي قبله غاية التباين،  نالجيزل الذي نحالتاليزة:" اعلم أن أحوال هذا 

أطوار أهل التجارة وغيرها من الحرف في جميزع  وانقلبت، الانعكاسناس غاية وانعكست عوائد ال
بحيزث ضاقت وجوه الأسباب على  نفقاتهممتصرفاتهم، لا في سككهم، ولا في أسعارهم، ولا في سائر 

 ."(2)الناس، وصعبت عليزهم سبل جلب الرزق والمعاش

للسكان، غير أن الأدوات وقد شكلت زراعة الحبوب وتربيزة الماشيزة الأنشطة الأساسيزة 
 .(3)عن الأجداد تكفي لإنتاج غلة كبيرة المستعملة كانت بسيزطة، ولم تكن التقنيزات المورثة

إن هذه العوامل الطبيزعيزة والبشرية، هي التي جعلت الإنتاج ال راعي يعاني التذبذب، في مابين 
فكانت محاصيزل سيزئة للغاية بالإضافة  1878كانت هناك محاصيزل هامة، أما في   1872-1873

أسعار القمح التي زادت بنسبة  ارتفاعإلى هجوم أسراب الجراد، وقد كان لذلك أثر مباشر في 
أما عن المحاصيزل ال راعيزة التي اشتهر بها المغرب فمنها إنتاج الكرنب  ،(4) بعض الأسابيزعفي% 300

وبالنسبة ل راعة القطن  ،(5)والج ر واللفت والحمص، إضافة إلى العدس والفول وغيرها من البقوليزات
تموين عندما كان ال مانشسترعرفت قف ة نوعيزة بفضل المفاوضين من  التي عرفت تراجعا سرعان ما

، ومن جهة ثانيزة فإن تطور زراعة هذا نوع يعود إلى تشجيزع (6)الأوربي والأمريكي في انحطاط من جهة

                                                           
1
 .51عيزاش المرجع السابق، ص  -  

2
 .289الناصري، المرجع السابق، ص  -  

3
 .51عيزاش، المرجع السابق، ص  -  

4
 - Jean louis – miege de maroc et l’europe 1830 – 1894, les difficultes T.3 (paris : presse universitaire 

de France 1962, p 383.  
5
 .498، المرجع السابق، ص 3حركات، ج -  

6
 - Lugan, op-cit, p.211.  
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 اشتهرللسلطان، كما  (1)اي"ه" يقدمهاودفع من بريطانيزا وذلك من خلال التوجيزهات التي كان 
المغرب بتنوع الأشجار المثمرة، كأشجار ال يتون التي استأثرت بمساحات واسعة على السواحل ومنطقة 

  .الريف، والبرتقال واللوز والجوز والتين

، وقد (2)كما تميز  المغرب بثروته الحيزوانيزة ووفرتها مثل الأغنام والماع  والبقر والخيزل والبغال
صدير أعداد هامة من الأبقار نحو الدول الأوربيزة، فكانت بريطانيزا ساعدت وفرة الثروة الحيزوانيزة على ت

 (3).منطقة جبل طارق باتجاهتستورد نسبة هامة من الأبقار خاصة 

طبيزعة هامة، من وإن كان النشاط ال راعي والرعوي نشاطا أساسيزا للسكان، ويتمتع بإمكانيزات 
، غير أن هذا القطاع (4)وإنتاج أفضل للخضرخصوبة التربة وتنوعها وغناها، مما سمحت بوفرة الحصاد 

لم يتطور كثيرا للأسباب طبيزعة كتذبذب المناخ أو موجات الجراد كما حدث لجنوب المغرب عام 
، وبشرية بسبب عدم توجيزه المخ ن عناية خاصة للقطاع، الأمر الذي يفسر إحجام (5)م1878

المخ ن حريصا على تحصيزل الضرائب من  الفلاحين على العمل ل يادة الإنتاج، في الوقت كان فيزها
، ومما لاشك فيزه أن مثل هذا الأمر لا يشجع الفلاح، الذي يرى أن ثمرة عمله لا (6)هؤلاء الفلاحين

 ينالها في ظل فوقى الضرائب.

رغم حماس  الانتباهأما بالنسبة للصناعة، فإن هذا القطاع لم يشهد هو الأخر تطورا يثير 
، كالحديد والذهب والفضة في (7)ته في إقامة بعض المصانع، ووفرة المعدنيزةالسلطان للإصلاح، ورغب

                                                           
1
عاش في المغرب ممثلا  1893نوفمبر  17، وتوفي في 1816يونيزو  01هو السير "جون هاي دراموند هاي" ولد يوم  -  

لبريطانيزا العظمى مدة تقرب من نصف قرن، وكانت له صداقة متيزنة مع سلطان المغرب، وهو الذي اقترح على المغرب وعلى 
 ر في مشكلة الحماية القنصليزة، ينظر:حكومته عقد مؤتمر دولي خارج المغرب للنظ

، الرباط، المطبعة 2)ط 1880الحماية القنصليزة بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة عبد الوهاب ابن منصور، مشكلة  -
 .19(، ص 1985الملكيزة، 

2
 .498، المرجع السابق، ص 3حركات، جإبراهيزم  -  
 

، المغرب، دار 1، ترجمة ودراسة وتعليزق د.يونان لبيزب رزق، ط1900المغربيزة حتى عام ، تاريخ العلاقات الإنجليز ية روج ر - 3
 ..229، ص 1981الثقافة، 

4
 - Abdelkhalek benramdan, le maroc et l’occident, 1860 – 1947. Paris : ed karthala, 1997, 02.  

5
 - Miege, op-cit, T.3, P.383.  

6
 .115السابق، ص صبحي، المرجع حسن  -  

7
 .502، المرجع السابق، ص 3حركات، جإبراهيزم  -  
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كان ج ئيزا وغاليزا بوسائل   ضافة إلى الفحم والنحاس، لكن استغلالها، إ(1)مناطق درعة وسوسة
واشتهر المغرب بالصناعات البدوية التي اشتملت على الصوف والطرابيزش وثيزاب الكتان ، (2)بدائيزة

 ني النحاسيزة والحلي ومنتجات الذهب والفضة والأسلحة وال رابي وغيرها.والسروج، والأوا

أما المدن التي ترك ت بها الصناعات، فأهمها فاس التي اشتهرت بالصناعات تليزها تيزطوان التي 
 .(3)سامير والذخيرة وسلاح القنابل والكبريتعرفت بصناعة خيزام الجيزش والمخ ن وصفائح الخيزل والم

إلى إعادة تشغيزل معمل السكر سنة  اتجهحاول السلطان الحسن الأول تطوير أوضاع المغرب، 
من أوربا لبنائه، وهذا بمدينة  اختصاصيزينله  واستقدم، حيزث بذل فيزه السلطان أموال طائلة م1893

في نفس المدينة، وقبل هذا المعمل ال جاج بضواحي طنجة  م،1891مراكش، ومعمل القطن عام 
سيزما من قبل فرنسا اهتم السلطان الحسن الأول وفي ظل التهديدات الخارجيزة، لا ،(4)م1875عام 

، وكذا بصناعة البارود م1891بصناعة الأسلحة، وذلك بناء معمل للسلاح بدأت به الأشغال عام 
اهتم السلطان بإصلاح  ،(5)في كل من فاس، مكناس، الرباط، وطنجة ومعمل صناعة القرطوس

من طنجة، وبناء خ ائنها المعدة للخ ينة وتركيزب مدافعها، وكان ذلك على يد بعض  الأبراج لكل
 ،(6)أو البرج الألمانيالمهندسين الانجليز ، كما بنا برجا جديدا في الرباط سمي بالبرج الكبير أو العظيزم، 

النتائج المحققة في المجال  وتبقى ،(7)وأسوارها لأبراجهاوشهدت مدينة الجديدة بدورها إصلاح 
، ولعل من أسباب (8)الصناعي، دون مستوى الطموحات المغربيزة إذ لم تلبي حاجات المغرب الصناعيزة

ذلك هو تراجع السلطان عن الكثير من المشاريع التي أطلقها من جهة، والتنافس الأوربي على إحراز 
                                                           

1
جعل السلطان الحسن الأول يغض الطرف  الأوروبيواستغلالها، لكن الخوف من التنافس  خراجهاللإستكانت هناك محاولات   -  

 عنها، ينظر:
، الدار البيزضاء، مطبعة النجاح 2، ط1886 – 1856العظمى في القرن التاسع عشر،  وبريطانيزا، المغرب خالد بن الصغير -

 .408، 407، ص 1997الجديدة، 
 .503، المرجع السابق، ص 3حركات، جابراهيزم 

3
 .503ص  مرجع نفسه، -  

4
 .77-76، 1، ج1973، الرباط، مطبعة الأمنيزة، 1، طمظاهر يقظة المغرب الحديثمحمد المنوني،  -  
 .65ص  مرجع نفسه، - 5
 سمي بالبرج الألماني لأنه بني علي يد المهندسين الألمان. - 6
 .503المنوني، المرجع السابق، ص محمد  - 7
 .503، المرجع السابق، ص 3حركات، جابراهيزم  - 8



 الأقصىالأوضاع العامة للمغرب                                                     الفصل الأول

 

 
34 

ر يعمل على إفشال الإصلاحات، وهذا كله تلك المشاريع، وحتى داخل الجهاز الحاكم، كان هناك تيزا
 .(1)المطافعجل بإفشال هذه المشاريع في نهاية 

أما قطاع التجارة فقد عرف نشاطا كبيرا سواء بالنسبة للتجارة الداخليزة أو الخارجيزة، وهذا 
 .(2)من قبل الحكومة المغربيزة المتوجةنتيزجة تقدم المواصلات في الخارج، والتسهيزلات المحليزة 

نت التجارة المحليزة تتم من خلال الأسواق الأسبوعيزة والبوادي والأسواق اليزوميزة والمعارض، وكا
وأما التجارة الخارجيزة فتم عدة  ،(3)التبادل بين تطوان وفاس ثم تافيزلالتفي هذا المجال خط  اشتهر

، وقد تمكن المغاربة من التموقع فيزها بشهادة أحد الرحالة (4)دول أوربيزة، خاصة فرنسا، إسبانيزا
في التجارة  الطولياليزد  -الغاربة-التونسيزين، وهو الشيزخ بيرم الخامس، فعنه ينقل المنوني شهادته: ولهم

أغي غير المراسي التي على البحر هي بيزد الأهالي، ويرسلون منهم  -بحيزث أن التجارة داخل المملكة
لك المعطاة الأشغال التجارية ووصلها بمملكتهم، حتى لا تكاد تجد مدينة شهيرة إلى أقاص المما

في إحدى قارات أوربا وأسيزا إلا وفيزها من تجارتهم من له م يج ال واج والثورة ولهم براعة في  للتجارة
 (5)…ارة يناكبون بها الأوراباويينإدارة التج

، الشاي، والبن والمنسوجات الصوفيزة والقطنيزة وبالنسبة للمواد المستوردة فمنها السلاح، السكر
والحريرية وماوع الإنارة والغاز والملابس ونال الشاي والسكر حصة لا بأس بها من الواردات، فاحتل 

 الاستيرادمن  %20، وشكلت نسبة واردات السكر في نفس السنة 1890الأول المرتبة الثالثة سنة 
 (6).المستوردة من السلع 1894عام  %25إلى  ارتفعتثم 

نتج عن تحرير التجارة من كل قيزد  وواجهت التجارة صعوبات، وتعرضت له ات مختلفة، فمثلا 
أسعار هاتين المادتين الحيزويتين، بالمقابل كسدت سوق المواد  فارتفعتنمو صادرات الحبوب والصوف، 

                                                           
1
 - Mieage, OP-cit, T3, p.109.  

 .79المنوني، المرجع السابق، ص  - 2
 .54عيزاش، المرجع السابق، ص  - 3

4
 - Lugan, OP-cit, p.210.  

5
 .80-79المنوني، المرجع السابق، ص  -  

6
 .301ص  مرجع نفسه، -  
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الوقت الذي كان ي داد في  أسعارها وانخفضتالصناعيزة التقليزدية كالنسج والجلد والمواعين المعدنيزة، 
 (1)ربيزة على حساب الممنوعات المحليزة.الطلب على المكونات الجيزدة لشراء المستوردات الأو 

وبالتالي فإن قطاع التجارة قد عكس هو الأخر صورة من الواقع المغرب الضعيزف والمتناقض، 
الإنفاق بصورة الإسراف من خلال بناء أفخم  فالجوء إلى الضرائب، وتأديب القبائل، كان يقابله

 .(2)القصور الموجودة اليزوم في المغرب الأقصى على غرار الدار العاليزة بفاس

 :اجتماعياثالثا: 

يتميز  بنوع تركيزبة البشرية التي تضم البربر ويعتبرون  إن الشعب المغربي مثل باقي شعوب العالم
إلى العرب وال نوج واليزهود والأندلسيزون وكذا  من أقدم العناصر التي سكت المغرب، إضافة

 .(3)الأوربيزين

، إذ الاجتماعيزةورغم هذا التنوع الديمغرافي فإن القاسم المشترك بين هذه العناصر هو الوحدة 
 استعمالتجتمع عدة عائلات في مجموعات أوسع هي القبائل من أجل الحفاظ مثلا على  غالبا ما

الأراضي الصالحة للفلاحة، ويجتمع رؤساء العائلات في تجمع يسمى اليزوم عن المراعي، أو الدفاع 
 .(4)"المجاعة"

 

 

 

 

ه العناصر من نقلت معها ، فمن هذالاقتصاديوقد استفاد المغرب من هذا التنوع في المجال 
مثلا سيزطرتهم على الثورة والتجارة، وشكلوا نسبة هامة من فنون، وحرف، ولذلك تميز  الأندلسيزون 

                                                           
1
 .150العروي، المرجع السابق، ص  -  

2
 .145الناصري، المرجع السابق، ص  -  

3
 .32-30عيزاش، المرجع السابق، ص  -  

4
 .33ص  مرجع نفسه، -  
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والتجار يليزهم  والباشاواتتمع المغربي، عددا ومكانة مادام أن هؤلاء كان منهم العلماء والقيزاد المج
 .(2)، وتميز وا خاصة بالصناعة والتجارة(1)اليزهود

إلى هذه العناصر الأوربيزين الذين وفدوا على المغرب كنتيزجة للانفتاح المغرب، ويضاف 
، (3)المغاربة المتأخرين خاصة فيزما تعلق بمسألة الحماية القنصليزةوالتسهيزلات الممنوحة من السلاطين 

لفئة التجار، وهذا ماساهم في تطور أعدادهم بالمغرب بشكل سريع، والجدول التالي يعكس ذلك 
 التطور:

 العدد السنة
 250أو  200 1832

1858 700 

1864 1360 

1872 1650 

1877- 1880 3000 

1890 6000 

 10000 أو 9000 1894
 

بالمئة من المهاجرين، وينتمي 90وكان الإسبانيزون يمثلون في أواخر القرن التاسع عشر حوالي 
توافد  وإنجلترا وفرنسا وإيطاليزا والبرتغال وألمانيزا، ت ايد إسبانيزاهؤلاء الأوربيزين إلى عدد من الدول مثل 

نسبتهم في بعض المدن إلى مستويات   ارتفاع، قد أدى إلى م1872الأوربيزين نحو المغرب، خاصة بعد 
في الدار البيزضاء  %46و  %60تمثل  م1872بطنجة عام  الأوربيزينكبيرة، بحيزث أصبحت نسبة 

 (4).%52، ثم م1873سنة 

                                                           
1
 ، ينظر:الاقتصاديةفي المجتمع المغربي، وأصبحوا ج ءا من كناية خاصة من خلال وضيزفتهم  الانصهاراستطاع اليزهود  -  

 .293بن الصغير، المرجع السابق، ص 
2
 .123معيرش، المرجع السابق، ص محمد العربى  -  

3
 - Lugan, OP- cit, p.217.  

4
 - Miege, op-cit.T3, p-285  
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، وتميز  المجتمع المغربي (1)ملايين نسمة 08بنحو  م،1866فقد قدر عدد سكان المغرب عام 
من حيزث الولاء السيزاسي إلى قسمين هما  قسامهانبعدة خصوصيزات خلال هذه الفترة، من ذلك 

من  وانتفعت، فالقسم الأول تشكل من القبائل التي ارتبطت بالمخ ن (2)بلاد المخ ن، وبلاد السيزبة
، كحق استغلال الأراضي ال راعيزة، بيزنما القسم الثاني الامتيزازاتباستفادتها من بعض  الارتباطذلك 

 .(3)لتي لا تخضع للمخ نفتشكلت من القبائل المتمردة، أي ا

كما تميز  المجتمع المغربي بسيزطرة البورجوازية التجارية الثرية على المدن، التي كانت تضم المثقفين 
ين والتجار والبقالين والحرفين الذين يشتغلون بالصوف والخشب والحديد والنحاس، ويشكلون ظفوالمو 

 .(4)مع عائلاتهم أكثر من ثلث سكان المدن

الكبير بالمؤسسات الدينيزة أي ال وايا  بارتباطهوتميز  المجتمع المغربي أيضا خلال هذه المرحلة 
سيزما مع نهاية القرن التاسع في القرى والمناطق الخاليزة وفيزة، حيزث كانت أعدادها كبيرة لاوالطرق الص

نتيزجة  19خلال القرن  الذي بدأ يعرفه المغرب الانفتاح، ورغم (5)والبعيزدة عن هيزمنة ومراقبة الحكومة
من جهة، والإصلاحات السلطانيزة من جهة ثانيزة، لكن ذلك لم يحل دون تمسك  الأوربيللضغط 

، فكان بعض أتباع الانحطاطنسبة هامة من المغاربة بالعادات والتقاليزد، وحتى البدع الموروثة عن عهد 
 .(6)ويينالطرق يشدون الرحال إلى مراك  الطريقة الأصليزة أو الأم كالدرقا

التي ميز ت المجتمع المغربي، وكذا المشاكل التي كان يعاني منها المغرب إضافة إلى هذه الخصائص 
فإن المغرب ابتلى وفي مختلف جهاته، البوادي والحواضر بمحن،  ،والاقتصاديةفي المجالات السيزاسيزة 

                                                           
1
 –، تر: عبد القادر الشاوي ونور الدين السعودي ومراجعة وتقديم حصيزلة السيزطرة الفرنسيزةالمغرب والاستعمار،  ،ألبر عيزاش -  

 .53ص 1985، المغرب: دار الخطابي للطباعة والنشر، 1إدريس ابن سعيزد وعبد الأحد السبتي، ط
2
أن يضفي على هذه الكلمة طابع  الاستعماروقد حاول  كان في المغرب مناطق جبليزة وصحراوية نائيزة تعرف ببلاد السيزبة،  -  

 الأم، في حين أن مفهومه الحقيزقي لا تعبدي المجال الجبائي، أي أن الخضوع للفروض الجبائيزة، ينظر: الوطنعن  الانفصال
3
 .103 :صالمرجع السابق،  ،ألبر عيزاش -  

4
 .53ص  مرجع نفسه، -  

5
 .559 – 554، المرجع السابق، ص 3حركات، ج -  

6
نسبة إلى الطريقة الدرقاوية التي انتشرت في أنحاء الأطلس، وهناك طرق أخرى مشهورة منها الكتانيزة، والتيزجانيزة، والقادرية،  -  

 والعيزساوية وكلها أثرت تأثيرا على سلطة، ينظر:
 .564، المرجع السابق، ص 3حركات ج
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وغ ا الجراد المغرب مابين وذلك منذ بداية القرن التاسع عشر، حيزث ظهر الطاعون، وانتشر الجوع، 
 .م1810-1816

إذ كان يموت بمراكش كل يوم  م،1879كما في سنة   وعرف المغرب انتشار عدة أوبئة
شخص  6000، م1888شخص، حيزث فقدت ربع سكانها على الأقل وقتل الجذري سنة 300

قول أتت على محاصيزل الحالتي  م1894في مراكش، وزادت الفواجع بهجمات أسراب الجراد سنة 
 (1)والم ارع.

 م،1878يختلف حال المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذ عرفت سنة ولم 
خسائر كبيرة نتيزجة الكوليرا، والتيزفوس، مما تسبب في هلاك ثلاثة ملايين من المغاربة وقد أشار 

رب من جراء هذه واصفا بإسهاب الأوضاع الصعبة التي ألمت بالمغ الاستقصاءفي كتابه  النصارى
والخطوب... مثل  في هاته السنة تعددت المصائب والكروب، وتلونت النوائبالكوارث قائلا... 

الناس، وهلكت الدواب والأنعام، وعقب ذلك الجوع ثم الوباء على ثلاثة  واجتيزحت. انحباس المطر..
بالموت بالجوع في أهل قيء في أوساط الناس بادية وحاضرة، ثم كان أصناف: كان أولا بالإسهال وال

البادية خاصة، هلك منهم الجم الغفير... وبعد ذلك حدث الوباء بالحمى في أعيزان الناس وأماثلهم، 
فهناك منهم عدد كبير وفي هاته المسغبة مد النصارى أيديهم إلى الرقيزق فاشتروه وكانوا يعاملون ضعفاء 

 (2) الرقيزق منهم... اوز ذلك إلى شراء، ثم تجوالأفاقاتالمسلمين بالصدقات 

كفاس ومكناس وأسفي   ،(3)وكانت حيزة لهذه الأمراض والأوبئة، عانت عدة مدن من الكوليرا
، م1878شخص وبمدينة جديدة سنة  2000والهويرة، فالأخيرة هلك منها في أربعة أشهر أزيد من 

 (4).اشخص 987أكتوبر  16سبتمبر و 17ونتيزجة للأمراض الجدري والحمى هلك مابين 

 

                                                           
1
 ، وأيضا:205التوفيزق، المرجع السابق، ص  -  

Miege, OP-cit, T.3, P.397. 
2
 - Archive du ministère étrangères Française orrespondance commercial, T2, rapport N15, casa-

blanca le 09/09/1878.  
3
 .165 – 164الناصري، المرجع السابق، ص  -  

4
 .163بوشعراء، المرجع السابق، ص  -  
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 خلاصة الفصل:

وعلى العموم يمكن القول أن المغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظل يصارع 
للأجل الحفاظ على سيزادته لكنه لم يتطور بالشكل الذي يسمح له من مواجهة التحديات الداخليزة، 

 القنصليزة والتهديدات المختلفة. الامتيزازاتالخارجيزة مثل ت ايد  والاضطرابات
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اتسمت العلاقات المغربية الأوروبية في عهد حسن الأول بالغموض لأن المغرب لم يكن في واقع 
الأمر يتعامل مع الدول منفردة ولكن مع شبه هيئة دولية كانت تقييم في طنجة طليلة الفترة التي 

من جهة، ومن جهة ثانية لأن العلاقات المغربية الأوروبية كانت في حقيقة الأمر مفروضة  تعنينا، هذا
، وتكمن الصعوبة من ناحية أخرى، في طبيعة هذه العلاقات غير المتكافئة، لأن الدول (1)على المغرب

  الأوروبية لم تكن في علاقاتها تتعامل مع المغرب معاملة الند للند بل كانت تتصارع عليه.

إن العلاقات الأوروبية المغربية هذه على الأقل تختلف عن العلاقات الدولية التقليية المتعارف  
عليها لأن الدولة الأوروبية الواحدة لم تكن تستعمل هيئة دبلوماسية تسهر على رعاية مصالحها في 

 نية فقط، ولا مالمغرب ولكنها كانت تستعمل هيئة جماعية معقدة، وهي لا تتعامل مع وزارة الخارج
 .(2)حده ولكن مع عامة الشعب تقريبا من خلال نظام الحماية الدبلوماسية والقنصيليةو المخزن 

تي وظفتها الدول للوصول إلى أهدافها كثيرة ومتنوعة، بعضها ظاهرة لومن هنا فالوسائل ا
 والبعض الأخر خفية. 

وبية عند اعتلاء السلطان الحسن الأول وإذا كان لا بد من تحديد لوضعية العلاقات المغربية الأور 
العرش المغربي، ضمن المهم، أن نشير إلى أن مصالح الدول الأوروبية في علاقاتها مع المغرب لم تكن 
واحدة ومن هنا فإن اهتمامها بالمغرب لم يكن واحدا، وعلى هذا الأساس فمن المهم أن تحدد وضعية 

 . العلاقات بتحديد طبيعتها ووسائل وأهدافها

طبيعتها العلاقات المغربية الأوروبية فقد كانت تجارية، سياسية، ومرد ذلك إلى اعتبارات عديدة، 
يأتي في مقدمتها موقع المغرب يمتاز والمطل علة واجهتين بحريتين مما يرشحه لأن يكون أطرف بمسائل 

لهامة التي حدثت في عديدة، فهو جزء من مسألة البحر المتوسط خاصة في هذه الفترة بعد التطورات ا
كشف قناة السويس التي جعلت الاهتمام بالمغرب   الإستراتيجيةالمتوسط والت زادت من قيمة المغرب 

 .(3)يدخل أيضا في إطار الاهتمام بالطرق العالمية كإنكلترا وفرنسا ثم ألمانيا

                                                           
 .196سابق، ص محمد العربي معيرش، مرجع  - 1
 . 197مرجع سابق، ص  - 2
 . 56، ص 1961، مطبعة نهضة، مصر، القاهرة، 1912-1900، ، مسألة المغربيةمحمد خليل فارس - 3
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عمارية إلى كما أن موقع المغرب يمثل جزءا من المسألة الإفريقية خاصة ما وصلت القوى الاست
الحدود المغربية من الشرق والجنوب وبعدما صارت الأساطيل الأوروبية تطوف حول الشواطئ من 

 .(1)الشمال والغرب

وكانت طبيعة العلاقات التجارية مع المغرب في عهد الحسن علاوة على ما تقدم قد فرضتها 
عدد الدول الصناعية وتحسن وسائل الإنتاج وتضخمه  ازديادمن  الأوربيةالتطورات الاقتصادية 

وكذلك تراكم رؤوس الأموال وظهور سياسة الحماية، كأسلوب جديد من أساليب السيطرة على 
 أسواق المستعمرات.

وهما زاد في إثارة الشهوات الرأسمالي الأوروبي إمكانيات واسعة لاستثمارات قد مشاريع متعددة،  
 .(2)ية والطرقات والمنارات والتلغراف وغيرها...كالمواني والسكك الحديد

وكانت وسائل العلاقات المغربية الأوروبية تقوم على دبلوماسية التكافؤ والمجاملة أحيانا 
الأجنبية أو ما  الامتيازاتودبلوماسية القوة والضغط أحيانا أخرى، وفي إطار هذه الوسائل اشغل نام 

رجة أصبح معها يهدد كيان المغرب السياسي دغلال إلى ستا أوسععرف بالنظام الحماية الدبلوماسية، 
 .(3)الاقتصادي

اقتصادية وسياسية، من ذلك مثلا:  امتيازاتوكانت أهداف العلاقات هي الحصول على 
مراكز على الحدود الجزائرية والسواحل وكسب امتيازات اقتصادية، لأن الدول تكون أساسيا  احتلال

قبلية، لأن الدول الأوروبية ككل، في عهد الحسن الأول، كانت تخشى إثارة للإدعاءات ومشاريع مست
في إفريقيا والشرق الأقصى من جهة، ومن جهة  بمسألة انشغالهاالمسألة المغربية للأسباب تعود إلى 

ثانية، لأنها لم تكن تملك الوسائل الكافية لتحقيق مطامعها فيما إذا أثيرت هذه المسألة، والموقف 
 لم يكن إذن يسمح بذلك لأن العلاقات الدولية لم تكن قد استقرت بعد على أسس واضحة الدولي

 .(4)بسبب المنافسة من جهة وظهور، قوى جديدة من جهة أخرى

                                                           
 . 56سابق، ص الرجع الم ،محمد خليل فارس - 1
 .58-56مرجع سابق، ص  - 2
 .81، 56مرجع سابق، ص  - 3
 . 59مرجع سابق، ص  - 4



 الأوروبية المغربية العلاقات                                                         :الثاني الفصل

 

 
43 

إذا إرتيئنا أن نعالج علاقات المغرب مع الدول الأوروبية في عهد الحسن وذلك بتقسيمها إلى 
 ر مدريد. أي بعقد مؤتمم، 1880مرحلتين اثنين، تنتهي الأول عام 

بحيث ركزنا في هذه المرحلة على نظام الحماية كموضوع كاد أن يطعن على سواه من المواضيع 
 التي أثيرت في إطار هذه العلاقات. 

أما المرحلة الثانية فتنتهي مع وفاة السلطان الحسن، وقد رأينا إن تركز خلالها على علاقات 
 .(1)به هي: فرنسا، إسبانيا اهتماماوروبية مصالح في المغرب وأشدها المغرب منفردة مع أكثر الدول الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م(: 1880العلاقات المغربية الأوروبية إلى مؤتمر مدريد )المبحث الأول: 

                                                           
 . 59، المرجع السابق ،محمد خليل فارس - 1
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، مصالحها أهمية زادتتختلف علاقات المغرب مع سائر الدول الأوروبية المهتمة به، من حيث 
 .(1)م، بعدما أصبحت تربطها بالمغرب حدود مشتركة19القرن نشطة في ففرنسا صارت علاقاتها 

وآسيا بالنسبة لرجال الجيل  إفريقياوأكثر من هذا فقد يحول المغرب مع جهات أخرى من 
  إذم، 1815سنة كان م مثل الجزائر بالنسبة للجيل الفرنسي الذي  1870سنة كان الفرنسي الذي  

، ولو أن (2)اته في إفريقيا السوداءتلكبمم يوضع يدها على المغرب العربي والط لكانت تريد إكما
ذلك كان من أهدافها البعيدة، لأن فرنسا في بداية الفترة التي تعنينا كانت لا تزال متأثرة بعوامل  
 كهزيمتها في حرب السبعين التي قلصت في نشاطها الاستعماري فترة من الزمن اشتغلت فيه بمداولتها

جراحها التي خلقتها هذه الحرب، وكذلك توطيد أقدمها في الجزائر، علاوة على شخصية الحسن 
الأول الذي عرف إلى حد ما كيف يستغل الظروف الدولية والتنافس الأوروبي للحصول ولو على 

 .(3)بعض ما يريد

التي تمت أن يصادقوا بدون مناقشة على جمع النقاط  المؤتمرينفي البداية أن على  وافترض
م 1879المصادقة عليها خلال مباحثات طنجة، فلم يكن من السيد بركاش إلا أن قدم مطالب سنة 

 .(4)مع التعديلات التي أدخلت عليها

 

تقريبا بين متصارعين اثنين، وهما ممثل المغرب  انحصرالنقاش الذي تناوله هذا المؤتمر فقد  أما
 .(5)تهم محدودةاختيار سماسر في  السيد بركاش يسعى جاهدا للإخراج السماسرة

                                                           
 . 14-13ي حسن، مرجع سابق، ص حصب - 1
 .50-49، ص  هالمرجع نفس - 2
 .  73-72محمد فارس، مرجع سابق، ص  - 3
 نستخلص هذه المطالب فيما يلي: - 4
 م.1863م، وتسوية 1861م، واتفاقية 1856تقوم الحماية القنصلية على أساس الشروط المستخلصة من معاهدة  -
 احد من الوكلاء القنصليين بالموانئ الحق في استخدام ترجمان وحارس وخادمين لا يؤدون أي ضريبة.لكل و  -
 ليست الحماية وراثية. -
 .82يؤدي الرعايا الأجانب والمحميين العاملين، في الفلاحة الضرائب الفلاحية، ينظر: محمد فارس ، ص:  -
مة ولا من بين سكان البادية والمدن الداخلية، واجتنابا لما ينشأ عن ذلك بعد ذلك عدم اختيارهم من بينهم: موظفي الحكو  - 5

 من الإطلاع الأجانب عن أسرار البلاد، كان ممثلا لإنجلترا واسبانيا، يؤازران السيد بركاش، ينظر: 
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تي حصلت ال الامتيازاتمن أجل عدم التنازل عن  جاهداأما ممثل فرنسا فكان يسعى بدوره 
 .(1)عةعليها بلاده إلى حد السا

انتهى الصراع برجحان الكفة الفرنسية لأن الوفد المغربي كان عاجزا عن الدفاع بين جهل بركاش 
 .(2)وأعضاء الوفد للغات المشاركين

قانون الحماية  تحدد اتفاقيةم، بتوقيع 1880جويلية  03ر أشغاله يوم أنهى المؤتموهكذا 
 فضلا. 18في  سوالتجني

على تأكيد نظام  اتفقواعشوائية وخرق القوانين لأن المؤتمر ووضعت اتفاقية مدريد حد اللا
 .(3)الحماية وإعطائه صبغة قانونية

 

 

 

 

 

 

 المغرب مع فرنسا واسبانيا اتالمبحث الثاني: علاق

                                                                                                                                                                                     
Julien, le maroc Face P.P 33-34. 

 .56ناصر ممثلا إيطاليا وألمانيا ومثل فرنسا في مؤتمر مدريد. ينظر: صبحي حسن، ص:  - 1
، ص 3. اتفاقية مدريد، ينظر: ابراهيم حركات، ج18/05/1881، بتاريخ الأربعاء 2223نشر جريدة المبشر في عددها  - 2

 .284 -  275ص: 
 .87ابن عبود، المرجع السابق، ص:  - 3
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 الأزمةكبيرا زادت في تنشيطه   استعمارياتسابقا  19عرفت فترة الثمانينيات من القرن 
التوسع ، و علاوة على الرحلات الاستكشافية ،م1885و1881أوروبا  اجتاحتالاقتصادية التي 

 (1)في مناطق كثيرة من العالم. الأوروبيالاستعماري 

خاصة الفصول المتعلقة مدريد و  اتفاقيةأن لا تنطبق بنود  ،منطق القوة في ظلغرابة إذن، و  فلا
 منها بمصالح المغرب.

إذا بدا المغرب ضعيفا أمام الدول الاستعمارية التي تربطه بها علاقات وقت ذاك فمن و 
له إذ صار استقلا ،أصبح يشكل غطاءا واقعيا للمغرب الأوروبيةأن نقول بأن تنافس الدول  الإنصاف

انطلاقا من  خصوصاو ، (2)ونا باتفاق الدول المتنافسة عليهمره ،م1844هدد منذ حرب )إيسلي( الم
لكن ذلك لم يمنع  ،عرف بالمحافظة على الوضع الراهن هي المرحلة التي تميزت بماالمرحلة التي تعنينا. و 

على الوضع الراهن التي يعنيها أمر المغرب من محاولة الخروج من دائرة المحافظة  الأوربيةأغلب الدول 
الفرصة من أجل فرض الحماية عليه أو على أجزاء منه  انتهازأخرى بغية  اختلافبإثارة حوادث و 

 .الأقلعلى 

 

 

 

 

 

 سا علاقات المغرب مع فرن أولا:

                                                           
 ، ينظر: وإنجلترامنطقة الهند الصينية، حيث الصراع بين فرنسا كجنوب إفريقيا و   -  1

Miege, Louis jean le Maroc et l’euroupe ; 1830-1914, T.I.II.III. 1961 IV 1964 puf Paris 1961 – 1964. 

P 38. 
، دار ـه1311 – 1290/  1894 – 1873، ، المغرب الأقصى في عهد السلطان حسن الأوليرشمحمد العربي مع -  2

 .216، 215 ص: الغرب الإسلامي بيروت، لبنان، ص
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سيطرتهم و  (1)لى الحكمإمع وصول الجمهوريين  بالمغرب إذ اهتماماكانت فرنسا أكثر الدول 
. ووضعوا برنامجا خاصا بالمغرب منذ عام مواقف شديدة خارج أوربا اتخذوا ،على الشؤون الداخلية

ذلك ة حديدية تربط الجزائر بالمغرب و ركزت فيه الجهود على نقاط ثلاث منها إنشاء سك م،1880
وكذلك إنشاء  فاس، إلىيمدد الخط في مرحلة أخرى  أنوجدة في مرحلة أولى على  إلىمن تلمسان 

 .لمفاوضات في هذا الشأن مع المخزنبدأت ا. و (2)مشاريع زراعية تلغراف و 

التعرف على خط السكة الحديدية الذي تنوي فرنسا ب( FLATTERSقد وكل العقيد )و 
أبعدت اللجنة و  بمعارضة السلطان فأوقفتهذا المشروع  اصطدمتمديده نحو الصحراء لكن سرعان ما 

الوالي الفرنسي العام بين  –في هذه الظروف  –كثيفة   اتصالاتوقعت  ،لتابعة للسلطانعن المنطقة ا
 أولادومنها حركة  عامل السلطان السيد أحمد البلغيثي حول الخلافات القائمة على الحدودبالجزائر و 

كذلك لشؤون التونسية و نسا منصبا على افر  انتباهكان   ،سيدي الشيخ وموقف السلطان منها
( من التحرك في )أورديقالكن ذلك لم يمنع  ،(ال الفيتنامشمالطونكان )مدغشقر وأفريقيا السوداء و 

هي الحماية التي و  ،هاية إلى فرض فرنسا حمايتها عليهالسعي إلى إتباع سياسة تهدف في النالمغرب و 
ممتلكاتها في  إلىبأنها تريد كذلك ضم المغرب   اتضحو  ،فرنسا تونس احتلالأصبحت مؤكدة غداة 

صار المغرب منذئذ هدفا من أهداف السياسة فريقي تحت رايتها. و وحدة الشمال الإ إنشاءو  إفريقيا
 .(3)الاستعمارية الفرنسية التي تبناها ساستها

 ،هالكنها جاءت لتدعمو  الإصلاحإذن لم تكن حرب )أسيلي( تقف وحدها وراء محاولات 
 ،فسها. وكان من بين المنادين بهاالداعية لتحديث الجيش المغربي سبقت المعركة ن الأصواتذلك أن 

 .(4)شهود العيان الذين ساهموا في المقاومة ضد الفرنسيين في الجزائر

                                                           
 .216ش، المرجع السابق، ص محمد العربي معير  -  1
(، بقيادة علي المسفيري، وهو من كبار الفقهاء والأمناء السابقين، أنظر: م1880-1879توجهت بعثة مغربية إلى فرنسا ) -  2

 .271، ص م1985الأولى، الدار البيضاء، ، الطبعة 3، جالمغرب عبر التاريخحركات،  إبراهيم
 .285، ص م2000 – هـ1420، 2، جالمغرب عبر التاريخإبراهيم حركات،  -  3
المملكة المغربية، د ط، ص  أكاديمية، عضو 2، من أقدم العصور إلى اليوم، جالتاريخ الدبلوماسي للمغربالهادي النازي،  -  4

15. 
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غربي لتعييد الفكرة إلى الوجود السلطان محمد للعرش الم اعتلاءحرب تيطوان و  جاءتقد و 
من والده وأكثر تجربة في ميدان  اقتناعالكون السلطان محمد نفسه أكثر  يعطيانها نفسا جديداو 

الفقهاء أوساط العلماء و  ها المنتشرة فيفضلا عن دخول عوامل جديدة من أهم ،العسكري الإصلاح
ئج التي وصلت إليها حرب تيطوان من بين النتاو  ،(1)ليةأشعرهم بالمسؤو بهم السلطان و  اجتمعالذين 

 .التوتر في أوساط القبائل الثائرةهي خلق جو من و 

صديقا   حماس القنصل البريطاني )هاي( الذي أصبح ازدادفقد تواصلت الضغوط الخارجية و 
يمكن  الأوربيةالإدعاءات يتلخص في أن مصائب المغرب كلها و كان رأيه كبيرا للمخزن والسلطان و 
مخطوطات للإصلاح في أقل من عشر مشاريع و قدم ثلاث بحيث  ،الإصلاحالتخلص منها عن طريق 

 على رأسها السلطان بين ناريين( لهذا وقعت السلطة المركزية و م1873 –1868–1864سنوات )
جيش نظامي  الذي زاد في حاجة المخزن إلى تكوين الأمر ،رقيةالطكذا مواجهة العصبية القبلية و و 

 .(2)قبائل الثائرةدعم الحملات الموجهة لإخضاع اللتفادي كوارث جديدة و 

، ية ومطالب بالمحافظة على النظامفهو رئيس السلطة التنفيذ ،متنوعة السلطانكانت مهام و 
كان تعيينه لقواد المدن وروث و صيانة الحكم الموحث تسيير أملاك العروشية و  الإدارةوالسهر على 

تقوم على نظام  المركزيةهو جعل السلطة فضلا عن جباية الضرائب و  الأعراضلهذه  استجابةالقبائل و 
لذا فإننا نجد مناطق  مل التراب المغربي بنفس الفعالية،لم يكن نفوذ السلطان ممارسا على كاالقواد. و 

لجبال الواصلة ممرات االهضاب التابعة للمخزن و لسهول و تشمل على ا( و بلاد المخزن) اسميطلق عليها 
 مناطق المدن ذات النشاط التجاري.تافيلات و بوجدة و 

هي ( و بلاد السايبةفيطلق عليها ) –بلية على الخصوص أي المناطق الج –مما تبقى من ذلك و 
ائب التي تعدد الذي يعني عدم تقديم الضر  الأمر. بائلها الامتثال للسلطة المركزيةالمناطق التي ترفض ق

 .خلالها ما للخزينة

من المنافسين له في ر خشية التنكر لسلطة الدنيوية قديكن السلطان يخشى تمرد القبائل و لم 
الطرق الصوفية نظرا لما تملكه هذه والزوايا و  الأشرافميدان السلطة الروحية التي يتزعمها عادة 

                                                           
 ، قسم التاريخ، جامعة غرداية.ت الجزائر مع المغرب الأقصى، أضواء على علاقابن قايد عمر -  1
 .24، ص السابقمصطفى الشابي، المرجع  -  2
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الطرق خطرا على السلطة مع هذا فلم تشكل سلطة ت من تأثير على القبائل نفسها و التشكيلا
 .(1)العلوية إلا في حالات ضعف المخزن الأسرةالروحية في عهد الزمنية و 

 ،تباين وجهات النظر في السلطان محمدفسه من التناقضات والانقسامات و لم ينجح المخزن ن
 :معارضان اتجاهانلهذا نتج 

 الاقتصادية .و  الإدارية الإصلاحات: يناصر الأول

كما أنه   ،التقليدية للمغربيبة الاجتماعية : يرى بأن أي تغيير من شأنه أن يزلزل التركالثاني
لذا فإن أصحاب  الأوربيينو التسامح مع  الأمنيرى بأن جل المصائب التي حلت بالمغرب أساسها 

 .(2)الأوروبيهذا الاتجاه يحملون بقطع ثانية بالعنصر 

مصلحية في  ارتباطاتلهذه العائلة و  ،الكبيرة يةنالمخز في العائلات  امتدادات للاتجاهينقد كان و 
 .(3)الآخرتغلب أحد الطرفين على 

لو كانت ضئيلة في ميادين فإنه حقق النتائج و  الإصلاحلهذا نتج أن السلطان محمد في ميدان 
ا الفضل تسليح كما أنشأ المطبعة المحمدية التي كان لهبالجيش من تنظيم و  اعتنائهفإلى جانب  ،مختلفة

 .في نشر الكثير من الكتب

الصناعة الحرفية ياة الرعوية ) تربية المواشي ( و في المغرب قائما على الزراعة و الح كان الاقتصاد
ثم دعمها  ،لمغربقصب السكر بجنوب ا غراستهعمل السلطان على إحداث و  ،تجاريالنشاط الو 

 .بتأسيس معمل للسكر

ي لاستعمال العادو ا الإنتاجعلى ورشات محددة ذات  اقتصرتأما الصناعة الحرفية فقد 
فيها  الإنتاجيتم و  ،التجارية التي تتم في ورشات أكبرغيرها(  إلى جانب الصناعات )كطرز الزرابي و 

 .(4)بالاستعانة بمجموعة من الحرفيين

                                                           
 .43 ، ص:المرجع السابقمد العربي معيرش، مح -  1

2  - Miege, Le maroc I.III. P.109. 
 ، بالتقدمي نسميه بحق إصلاحي.Miegeإن ما تسميه،  - 3

4 - Miege, Le maroc I. P.P. 108 – 109. 
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بسبب مزاحمته من طرف البضائع  ،صادي تضررا منذ عهد السلطان محمدعرف الجانب الاقت
مما  -نقل عينات  و  ،السكان  اهتماماتهي البضائع التي كانت لا تضع إلا بعد معرفة و  ،الأوربية

ين يضعون وفقها بكميات هائلة لتغرق هي أسواق إلى أوربا من طرف تجار خاص –ربة ينتجه المغا
في هذه الفترة بالذات بدأت التجارة تعرف و  .الإتقاناع بأثمان أرخص فضلا عن الجودة و تبغرب و الم

نستنتج أيضا أن مما ،تكاليفها على الرغم من صعوبة المواصلات وبطئها و  تشاطا واسعا في المغرب
ن زيادة النشاط التجاري البحري الداخلية حافظت على نشاطها بالرغم م الأريافأسواق المدن و 

 . (1)التجارة في المدن الساحلية ازدهارو 

على حساب تجارة الصحراء التي بدأت  لكنو  ،ه النشاط البحري الساحلي من تحسنلما عرف
سرعان ما رية و تطور المواصلات البحافستها من طرف التجارة البحرية و تعرف تضررا مع زيادة من

 ازدهاركان له أثر على الحياة الاجتماعية لأن و  ،الجديد على النشاط الداخلي سلبا الوضع أنعكس
ضغط القحط  لكنإلى أوساط الفلاحين والفقراء   امتدو الميسورين  ارتقاءالمدن الساحلية ساهم في 

إقامة متاجرهم في مدن و  للاستقرارفكان أثرياء المدن العتيقة يبعثون مساعديهم أو ينتقلون  ،الأزماتو 
الذين أصبح  الأوربيينتعود الأسباب إلى تواجد التجار  ،نجة خاصة طدار البيضاء و ساحلية كال

 .(2)الأوربيتطوان التي يقل فيها العنصر أخرى كالرباط و  بخلاف مدن ،عددهم في تزايد مستمر

إن أبرز ما توصلت إليه البعثة من نتائج هو وقوفها على أن ليس هناك ما يشير إلى أن )جول 
)أورديقا( في مساعي في  (  يفكر في دفع القضية إلى درجة القطيعة و التدخل لا لكونه يعارضيفير 

ف الدبلوماسية لم تكن صالح كذلك الظرو و  الفيتنامفي  فرنسالكن لأن الصعاب التي تواجه المغرب و 
أثارت  ،المتصاعدة منذ عام كامل ( المكشوفة و لأن دسائس )أورديقا ،وفي المغرب بالذات ،فرنسا

إقدام  استحالةمن هذا تأتي و  ،حملتها على التحالف ضد الخطوة الفرنسيةو  الأوربيةمخاوف القوى 
في المغرب تقوم على  الأوربيةية الدول سفرنسا على عمل مسلح في المغرب عندئذ لهذا صارت سيا

 .(3)الطرف الثالث مشاريعتحالف طرفين لإيقاف 
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الواقع مؤقتا على  الأمرالرضوخ إلى ريس يد من الوقوف عند هذا الحد و لم يبقى لحكومة با
ان و ج 19حذره في مذكرة بتاريخ ( و س )أورديقافأقدم )فيري( على قطع الصلة بدسائ الأقل

 Leيغير من لهجة أمره في أن واحد أن و  ،ع في المغربيبأن حكومة الجمهورية لا تريد مشار  ،م1884

réveil du MAROC   اختار. وما كان من )فيري( الذي التزام الهدوء والليونة والحكمةكذلك و 
 .(1) (FERAUD) ـب استبدالهبإبعاد )أورديقا( عن المغرب و ام إلا أن ق الأوضاعسياسة المحافظة على 

و( قنصلا لفرنسا نظرا لشعورهم بثقل المهمة )فير  الساسة في فرنسا في تعيين شخص اجتهد
و قد وجد  ،الملقاة على عاتق رئيس الدبلوماسية الفرنسية الجديد في المغرب بعد تركة )أورديقا( الثقيلة

 )فيرو( نفسه أمام مجموعة كبيرة من الصعاب فكان عليه أن ينشئ علاقات جديدة مع السلطات
و قد نجح  في ذلك كما عرف أيضا كيف يكون لنفسه شعبية بين  ،مع السلطان نفسه المخزنية و 

 .(2)المغاربة

بعد تجديد التحالف الثلاثي  ،تحديات ألمانيا أماملكن السياسة الفرنسية الجديدة لم تعمر طويلا 
الذي دفع  الأمر ،وكذلك السلطان الأخرىمواقف الدول و  ،على الخصوص م(1887ماي  11)

الفرصة  ،(الطرف الفرنسي المعارض لسياسة )فيرو استغلإلى مراجعة مواقفها في المغرب و بفرنسا 
الصحافة ية و ( ومن ورائهما الصحافة الفرنس Dechavignacالكونت)( وEtienneسيما )لا

 .(3)أتباعهمارية في الجزائر وصحافة طنجة وكذلك إدعاءات شريف وزان و الاستع

مراجعة نفسها أكثر إصرارا من أجل العودة إلى سياستها في بعد هذه التطورات و صارت فرنسا 
 ل بعد وفاة )فيرو( عاممطلع الثمانينيات )عهد أورديقا( وهي السياسة التي بدأت تميل إليها بالفع

سمى )لجنة هو ميلاد هيئة فرنسية ت ،م1889ما يمكن تسجيله بعد سنة فقط لعلى أبرز و  ،م1888
ناية بين رجال السياسة والفكر وضباط الجيش بع اختيرواتتكون من سبعين عضوا و  ،إفريقيا الفرنسية(

                                                           
، قنصلا ببوخارسيت، أم الشريف وزان، الذي مست سمعته كثيرا، فقد انتهى إلى 1884عين الأورديقار، في ديسمبر،  -  1

 السماح مع المخزن.
 ، وهو من أعضاء البعثة العسكرية الفرنسية، أنظر:Linaresكان من أبرز مساعدي الفروى، الدكتور    -  2
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التجارية و الغرف كبار موظفي الحكومة و من مخالف الجمعيات الجغرافية و الاستعمارية و البحرية و و 
 .(1)أصحابهامحرري الصحف و 

 منها المسألة المغربية.و  الإفريقيةقد أخذت الجمعية تعمل على تنوير أذهان الفرنسيين بالمسائل و 

أكدت حكومتها بأن سة التحدي منذ مطلع التسعينيات و عادت فرنسا من جديد إلى سيا
 ابتداءقررت شن حملة على المنطقة و  ،أجلا ضمن التواجد الفعلي لفرنسا إن عجلا أوواحات فجيج 
 .م 1891من جويلية عام 

مغربي فأقدم على تعيين قائد  ،لكن السلطان تشجع هذه المرة و بادر بمنافسة فرنسا في المنطقة 
لم تجد فرنسا نفسها وحيدة هذه المرة في ميدان ،م 1892مد اوسالم( في شهر جانفي هو )محفيها و 

تأخرت بسبب  ،لحملة التي كانت متوقعة من طرفهاأكثر جرأة لأن ابمن هم  التحدي لأنها اصطدمت
للتان طغتا على سواها من هما الأزمتان االإنجليزية و و  ،في العلاقات المغربية الإسبانية ما طرا من أزمات

، لمواجهة الاختلافات يثق (2)م1894من وفاة السلطان الحسن الأول عام  تقريبا  انتهتاأحداث و 
الداخلية المتعلقة بالحكم والتسيير تقر البحث من أنجح السبل لإصلاح أوضاع المغرب المتدهورة 

ضمن ميادين متعددة، فكان حظ السلطان الحكام  عميقةفاستقر الرأي على الشروع في إصلاحات 
احات و الفرنسي ل الاحتلاللقد شكل على تشجيع العلماء والمتعلمين على الاهتمام بالتعليم والتعلم و 

والتحركات الفرنسية على الحدود الشرقية من مملكته من تحقيق  م،1900 – هـ1317توات في نهاية 
مستمر لاستقلال المغرب ومس بسيادة السلطان على أراضيه إلى جانب موضوع الإصلاحات 

ل أشكالها مجموعة قضايا من الكفيلة بتقوية البلاد وسكينها من مواجهة التحديات الخارجية بك
 (3)الأهمية مكان بالنسبة للمخزن الغريزي.

عرف المغرب ميلاد أول مجلس للأعيان يمثل بهذه المدن والقبائل لعب دورا   م،1905ة يفي بدا
المشروع مشروع الإصلاحات، حاولت فرنسا فرضها على المغرب وفي رفض ذلك كبيرا في مناقشة 

                                                           
1  - Miege le maroc T IV. P 237 

 ، وزير الخارجية السابق.G Hannoteauكان من بينهم أيضا   -  2
، دراسات في تاريخ العلاقات الدولية، إفريقيا م1947 – 1851، المغرب في مواجهة التحديات الخارجيةعلال الخديمي،  -  3
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الذي تبنى للمغاربة أن الهدف منه هو فرض نوع من الحماية على المغرب، والملاحظة أن المؤلفات التي  
 (1)ترة سكتت عن تحديد الأصول وأهمية هذا المجلس وبالتالي نتائج أعماله.فلفي انت كا

بأنه هو  المخزن مهمتهوأن أشارت إليه بعض الكتابات الكلونيالية، فإنها لمحت إلى سلبيات، مع 
لرفض الإصلاح، وأنه تكون من أشخاص لا مسؤوليته لهم، أما المؤلفات المغربية  كذريعةالذي خلقه  

فكان سكرتها يكاد ديكرت مطبقا، باستثناء محمد بن الحسن الحجوي الذي اهتم هو الآخر 
نذ ذلك الحين بسلبيات اجتماع ذلك المجلس موضحا وبأن أعضائه أصلحوا أمور إساءاتهم وفكروا م

 في نوع من التغيير.

ن في حين أن بعض الكتابات المعاصرة لنا اعتبرت المجلس نواة لبرلمان عرفه المغرب مع مطلع القر 
 (2)بالرجوع إليه عند الصعاب. يتظاهرالعشرين، ولم يرفيه آخرون إلا متكأ للحكم 

المغرب، فمنهم من استخدم ب الاستقراركما شجع العديد من المثقفين من البلاد العربية على 
مثل عبد الحكيم  حساسةبكيفية شبه رسمية في دواليب المخزن وكلف بمهام سياسته ودبلوماسية 

التونسي الذي كان بمثابة المستشار القانوني للمخزن واضطلع بأدوار هامة في الدفاع عن المصالح 
تجاه المغرب ومنهم من عمل على إنشاء المغربية لما كان له من دراية واسعة بخفايا السياسة الأوربية 

لسان المغرب، بطنجة سنة  جريدةمن بلاد الشام الذين أسسوا  "تمور"صحف من المخزن كالأخوين 
1325  /1907.(3) 

 ،ين الأجانب مع الأبناء في دور الجمارك فنشبت انتفاضةباقر ذلك أن الأهالي رفضوا جلوس الم
بالمرسي وثم طرد الفرنسيين العاملين به، فقررت الحكومة الفرنسية أثناءها تسعة أوروبيين يعلمون قتل 

 احتلال المدينة.

وعلى إثر نجاح هجمتهم الدبلوماسية والمالية، أصبح الفرنسيون يعتقدون أن المغرب قد صار 
لقمة سائخة بالنسبة إليهم، مما أسهم في المزيد من التوتر بين البلدين خضوعها وأن محاولات التغلغل 

لفرنسي قد نشطت معتمدة على عمليات الاستكشاف والاستخبار بالقوة في حال استقرار ا
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السلطان في اعتراضه على ما اعتبره الفرنسيون مشروع إصلاحات وبذلك بغرض حمايتهم عندئذ على 
 (1)والضغوط الدبلوماسية. الدبلوماسيةالمغرب، وبموازاة مع الأنشطة 

ماي تسلم السفير الفرنسي رسالة من  28طبيق كان رد فعل المغاربة حاسما ففي أمام هذا الت
لأية  الفرنسية وتؤكد على رفض مجلس الأعيان الاهتماماتوزير الخارجية تبرعا المخزن من 

 كنه أن يخالف رأي شعبه.إصلاحات، وأن السلطان لا يم

لن نبحث  ؤتمر الجزيرة الخضراء وهكذا رفض المشروع الفرنسي من الأساس ودعا المغرب لعقد م
كثيرا في أسباب هذا التحول لأنه في نظرنا كان نتيجة منطقية ولم يكن أمرا مفاجئا، لأن أسباب هذا 

 (2)التحول، تكمن في الموقف.

مارس من  13باخ( الذي وصل لفاس في  إن فكرة المؤتمر أوحي بها السفير الألماني )طماطا
 دعاة استعمال القوة.

لكن مواجهة رسائل، عبد الحكيم المزوغي ورسالة ابن سعيد السابقة الذكر ومواقف الأعيان لا 
تترك مجالا للشك في أن المغاربة كانوا يعرفون أين ينبغي أن تقف قافلة لمطالب الفرنسية لقد فشل 

رنسيين على اليوم الأول للسفارة، وهو فرض السيطرة للفالمشروع لأن هدفه كان واضحا المقاربة منذ 
المغاربة والتحكم بمصير البلاد بدل أصحابها الشرعيين، وهذا ما نسبه إليه الكثير من المغاربة وحذروا 
منه، الأمر الذي جعل السلطان يخضع كل مطلب إلى استشارة مجلس الأعيان وبعد دراسة المشروع 

لرفض والقبول ردت الوفود ردا يكاد يكون متشابها إلى ما كان من اختلاف في أسباب ا
 (3)للمقترحات.

وفي الوقت نفسه نشطت الدعاية في استفسار الناس للجهاد وفي اتصال كبار العلماء وأعيان   
المدن والقبائل مما كان له أبلغ الأثر في انضمام المغاربة إلى جانب الحفصي الذي تفوت صفوفه 

نتصارات المتوالية على أنصار المخزن وبسرعة وبانت عليه في أخذ البيعة من القبائل والمدن وكذا الا
مع الخارج، بحيث راسل المخزن الحفصي سفراء الدول في طنجة  الاتصالاتالعزيزي، كما نشطت 
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وقناصلها، كما وجه بعض السفارات لأوروبا وربط العلاقات مع الصحافة بهدف الحصول على 
 (1)اعتراف الدولي.

إذ تميزت العلاقات المغربية الفرنسية في عهد المولى عبد الحفيظ بتوتر مستمر وجدال حاد 
من أجل انتزاع الجلاء ويمكن القول أن  استمدتأصرت فرنسا على رفض واقع الاحتلال بينما 

الفرنسية في عهد هذا السلطان تتخلص في تلك المفاوضات الطويلة التي استمرت من سنة  العلاقات
م، كانت 1912ه/1330م، بل إلى سنة 1911ه/1329م، وفي سنة 1909ه/ 1327

مواضيع التفاوض تدور حول قضية احتلال الشاوية ومدينتي الدار البيضاء ووجدة ومناطق الحدودية، 
يها الفرنسيون بوضوح هي إدامة الاحتلال باستخدام الورقة المالية مع اشتراط فالغاية التي كان يسعى إل

وجود قوة مغربية تحل محل الجيش الفرنسي، خطط لأحكام المراقبة على المخزن، مارس الفرنسيون 
ضغوطا هائلة على السلطان سنت الصحافة الفرنسية حملة تسهيل ضده لتركيز صموده وبدل الجلاء  

، ـه 1328في ربيع الأول  "زعير"من تدخلاته العسكرية كما فعل بمنطقة  حتلالالاكشفوا جيش 
/ يونيو  ـه1328في جمادى الثانية  "تادلا"، وبلاد م1911ه، يناير 1329، ومحرم م1910مارس 

م، وجهة أخرى قد شجع الفرنسيون بعض التمردات أمام هذه الضغوط بذل المولى عبد 1910
إلزامها بأداء الضرائب بانتظام بهذا الصدد ربط الاتصالات مع اع القبائل و الحفيظ جهودا كبيرة لإخض

 (2)ألمانيا وإيطاليا للحصول على مساعدات والتأييد العسكري.

وكان الحفصيون مستعدين للتحرك عند أول إشارة فأتيحت لهم الفرصة باحتلال فرنسا لمدينة 
، ونشوب م1907/ ـه1325بيضاء ثم م، ودخولها الدار ال1907ه، مارس 1325وجدة في صفر 
ه، وبعد مرور أحد عشر 1325فكان انعقاد البيعة للمولى عبد الحفيظ بمراكش في القتال بالشاوية 

وبعد خمسة أشهر انعقدت له البيعة بفاس بشروط من بينها استرجاع  الاحتلاليوما على بداية 
 المغرب، وفي نفس نشاطات الدعابة الحفصيةالمخلة باستقلال  الاتفاقياتالمناطق المحتلة وعدم تنفيذ 

في استفسار الناس للجهاد وفي اتصال بكبار العلماء وأعيان المدن والقبائل، مما كان له أبلغ الأثر في 
  (3)انضمام المغاربة إلى جانب الحفصيين.
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ذلك مما أدى كل هذا إلى رفض الاقتراحات ولممارسة السيادة الوطنية الاستقلال الوطني ومعنى 
استمرار الضعف والتخلف وإثارة تنافس الأجانب على استقلال البلاد وإثارة المتاعب لها، لقد كان 
الحل الأخير هو الأهون في فترة انتقالية تأتي من الخارج عن طريق العون الدولي عن طريق الجميع، 

تدهور بفعل التدخل ولذلك اقترح انعقاد مؤتمر دولي لكننا نعلم أن الأوضاع الداخلية استمرت في 
  (1)الأوروبي السائر في الشؤون الداخلية، وأن الأوربيين لم يساعدوا المغرب.

 اسبانيا ثانيا:

أما فيما يخص اسبانيا، فهي وإن كانت لا ترقى إلى مستوى بريطانيا العظمى وفرنسا سواء من 
لك بعلاقتها التاريخية حيث النفوذ العسكري أو على المستوى الصناعي إلا أنها كانت تعتمد مع ذ

التقليدية مع المغرب، واعتبار لهذه العلاقات التاريخية ومراعاة للقرب الجغرافي واحتلال بعض النقط 
الإستراتيجية كسبتة ومليلية وبالإضافة إلى الجزر الواقعة قرب السواحل المتوسطية المغربية، فقد كان من 

، بالاهتمام بالمغرب لولا أنها اتبعت سياسة ميدانية شأن هذه الدولة أن تعتبر نفسها أحق من غيرها
يكتنفها بعض الغموض، ذلك أن هذه السياسة تغلب عليها روح المغامرة إلى حد بعيد ومع ذلك 
فإنها تضطر إلى اللجوء إلى الحوار اقتداء بالدول الأوروبية الأخرى وخصوصا بريطانيا العظمى، كل 

 .ذلك يهدف التقليص من عوامل التوتر

م، أن الأخيرة قرارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم 1881ذكر سفير فرنسا اسبانيا عام 
 (2)وجودها في المغرب متى سمحت لها الفرصة بذلك.

وكان للسياسة الاسبانية الجديدة، التي ترغب انتهاجها في المغرب ما يبررها، لأن مشاريع فرنسا 
 (3) اسبانيا. بالصحراء وتدخلها في تونس أقيضت مخاوف

                                                           
 .52علال الخديمي، المرجع السابق، ص  -  1

2 - Miege ; le Maroc, t, IV, P20 – 47.  
 ازداد اهتمام الرأي العام الاسباني بالمغرب خاصة وإفريقيا عامة بعدها تخلصت اسبانيا من مشاكلها الداخلية. -  3
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م(، مؤتمر للجغرافية 1882لم تمضي سنة عن الحدث الأخير حتى عقد في مدريد )
 La société espagnol des africa-mistes et desالاستعمارية والتجارية انبثقت لجنة 

colonisateurs. 
وقد انتهت خطب ونشرات تقول بأن أي تهديد للمغرب هو تهديد ضد استقلال اسبانيا 

ا وأوضحت بأنها ضد احتلال فرنسا للمغرب واحتلال انكلترا الطنجة كما سعت اللجنة إلى نفسه
 (1)دفع الرأي العام الاسباني للاهتمام بالمسألة المغربية.

لم يكن الاتجاه الجديد صدى كبير، لأن الواقع الإسباني لم يكن يسمح بمثل هذه السياسة 
 .(2)ما في المغربالنشيطة كما لم يكن في صالح القيام بعمل 

تغير موقف اسبانيا وسياستها التي صارت تقوم على أساس المحافظة على المغرب إلى غاية تحسن 
وهكذا فقد دعا "ديوسدادو" الحكومة من جديد والرجوع إلى  ،(3)وضعيتها الدبلوماسية والاقتصادية.

ة إلى المحافظة على الوضع م، والممثلة في تأييد "هاي" للجهود الرامي1880م و 1878مواقعها بين 
 الراهن في المغرب.

م، تقارب وجهات النظر للوزيرين 1884م، وبداية 1883وقد أثمرت هذه الدعوة مع نهاية 
، كما سلكت اسبانيا سياسة المولاة للإنكليز للتعبير عن عدم رضاها (4)الإنكليزي والإسباني في طنجة

ارسات في المغرب، ومع ذلك، ظلت اسبانيا متحفظة في عما كان يقوم به وزير فرنسا "أورديقا" من مم
آن واحد، من اللعبة الثلاثية للسياسة الأوربية الجديدة في المغرب والمتمثلة في تحالف طرفين لإيقاف 
مشاريع الطرف الثالث، لهذا كانت اسبانيا تبحث عن فرصة مواتية لتحرك في المغرب ما يبرر تحفظها 

                                                           
 .108، ص 1961، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1912 – 1990، المسألة المغربيةفارس محمد خير،  -  1
 كان في نية اسبانيا الاستيلاء على المغرب لكنها كانت أضعف بكثير من الدول الأخرى.  -  2

3 - Miege, le maroc, t, IV, p.75.  
 .237محمد العربي معيرش، المرجع السابق، ص  -  4
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م، من فرض حمايتها على طرفاية لتقطع 1884الوضع، لم تمنع اسبانيا عام للإنسانية المحافظة على 
 .(1)على فرنسا طريق التقدم نحو الشاطئ المغربي الجنوبي المواجه لجزر الكناري

لم عرف التبادل التجاري بين البلدين تطورا، بل ظل ضعيفا مما جعل اسبانيا تأتي في المرتبة 
. ولعل هذه المكانة التي لا تجسد عنها إسبانيا في المغرب هي التي (2)انياالرابعة بعد إنكلترا وفرنسا وألم

جعلتها تعمل على المحافظة في الوضع الراهن، فصارت تميل أكثر نحو سياسة التقارب والانضمام إلى 
، وهكذا فقد ساعدت المصلحة المشتركة لكل (3)الأحلاف الدولية الموجهة ضد فرنسا في أحوال كثيرة

اسبانيا وإيطاليا على إفساد خطط فرنسا في المغرب، لهذا ترى أن اسبانيا تؤيد طلب الحكومة من 
م، عقد مؤتمر دولي 1888م، لتعديل اتفاقية مدريد، ثم تفتح في أفريل 1887المغربية في ديسمبر 

 جديد يقصد مراجعة قرارات المؤتمر الأول، لكن المشروع لقي صعوبات وانتهى بالفشل.

لعداء يحيط بالحاميات الإسبانية في المغرب حال دون تحسين العلاقات بين البلدين، استمر ا
وقد ظلت الحوادث تكرر في هذه المناطق وفي منطقة مليلية على الخصوص، التي نشبت بها أحداث 

م، بالرغم من توقيع اتفاقيتين فيها بشأن الحدود المغربية الإسبانية عام 1893خطيرة عام 
 (4)م.1891

دأت الأزمة في العلاقات بين البلدين إثر انتزاع الإسبان الإذن من السلطان بتوسيع حدودهم ب
الترابية في مليلية، ولما هو بناء بعض المنشآت بجوار ضريح "سيدي ورياش" عمد السلطان إلى هدمها، 

                                                           
 .109فارس محمد خير، المرجع السابق، ص  -  1
 .107ص  المرجع نفسه، -  2
" أثره في عقد "موري" للاتفاق السري بين إيطاليا واسبانيا Moretفرنسا بخصوص المغرب، ولميول "كان لحقد اسبانيا على   -  3
(، والذي كان سببا في ربط اسبانيا بالحلف الثلاثي بطريقة غير مباشرة، وقد كان "موري" وزير خارجية اسبانيا، 1884ماي  4)

 .63الوزراء كان يعارض، ينظر: صبحي، ص يود أن يضم اسبانيا إلى الحلف الثلاثي ولكن رئيس 
وقفت فرنسا ضده لأنها لم تكن واثقة في الحصول على ضمانات ولا مواجهته أطراف النزاع في مؤتمر دولي قد يطرح المسألة  -  4

 المغربية.
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 المدعم بالمدافع فتطورت الحادثة إلى حرب حقيقية بين القبيلة قلعية الزناينية من جهة والجيش الإسباني
 (2)، وثارت القبائل القاطنة على الحدود لنصرة إخوانهم من رجال الريف.(1)والامتدادات

لم تكن اسبانيا مستعدة لخوض غمار الحرب عامة مع المغرب، وكانت خشيتها كبيرة من تدخل 
سلطان أقل رغبة دولي في قضيتها، لذلك أبدت رغبتها في إنهاء المشكلة مع السلطان وديا، ولم كن ال

من الحكومة الإسبانية في حسم النزاع وديا، لذلك نجده يرد على الاحتجاج الإسباني بإظهار أسفه لما 
فبراير  29حدث ثم راح يضغط على القبائل من أجل تهدئتها، بل إنه دخل ابتداء من يوم 

ر عن أي اتفاق، ، مع الماريشال "مارتينيز كامبوس" بمراكش في مفاوضات، لكنها لم تسفم1894
نظرا لمطالب اسبانيا المجحفة التي تقضي بقمع حركات التمرد العامة بالقوة وتسليم الرهائن إلى اسبانيا، 

 ومن حقبة أخرى كان السلطان يخشى أن يعرض نفسه وأسرته للأخطار القبائل.

دفع  ،(3)وقد أعلن عجزه عن دفع الغرامة التي قدرت بخمسة وعشرين مليونا من الفرانكات
ذلك كله اسبانيا بالتلويح بخطر الحرب إذ فشلت بعثه "كامبوس" كما جاء على لسان الأخير 

 .(4)وكذلك على لسان سفراء إسبانيا في الخارج

لم يبق للسلطان أمام تهديد اسبانيا وضغوط فرنسا غير الرضوخ والقبول بعقد اتفاقية بين 
فاقية التي وصفها "كامبوس" بأنها مشرفة م، وهي الات1894مارس  05الطرفين، وكان ذلك في 

 (5)لإسبانيا وللسلطان، ولكن الاتفاقية لم تكن في الواقع سوى شروط أملتها اسبانيا على المغرب.

ومما لا شك فيه أن ما جاء يفي الاتفاقية، زاد مالية المخزن ارتباكا وأتاح الفرصة للدول من 
قي للمغرب، بالرغم مما ذاقه من محاولات السيطرة أجل زيادة نفوذها على حساب الاستقلال الحقي

                                                           
 .273، ص 3حركات، المرجع السابق، ج إبراهيم -  1
 .273حسن صبحي، المرجع السابق، ص  -  2
 ، ينظر:والتراجمامبوس" صحبة ثلاثة من الضباط والدبلوماسيين كان "ك  -  3

 .274، ص 3إبراهيم حركات، ج
 .239ش، المرجع السابق، ص محمد العربي معير  -  4
 .149حسن صبحي، المرجع السابق، ص  -  5
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م، 1894جوان  06، وزاد الأمور تعقيدا وفاة السلطان في (1)التي جربتها الدول، بصورة أو بأخرى
عبد العزيز، ولم يكن قد تجاوز السادس عشر من عمره، وقد فتحت بذلك صفحة  البيعة لابنهوعقد 

تتداعى وتسير قدما في منزلق خطير كانت نهايته فرص جديدة في تاريخ المغرب الأقصى كدولة 
  .م1912الحماية الفرنسية 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل

نستنتج أن المغرب خلال القرن التاسع عشر ظل يوحي بصورة متقادمة في المجالات الاجتماعية 
الأخطار حد ما نوعا من الاحتراز كردة فعل على ة والسياسية، وهي صورة تعكس إلى والاقتصادي

م، واحتلال الجزائر 1798ه،/1213الخارجية التي ما فتئت تتأكد بعد اجتياح بونابرت لمصر سنة 
م، من قبل القوات الفرنسية، ولئن كان المجتمع المغربي قد التجأ إلى التمسك 1830هـ/1246

سعى المخزن من  بالتقليد في المجال التعليمي، والثقافي تحصينا للذات ومن المؤثرات الخارجية، بينما
جهته قدر الإمكان إلى تبني سياسة المماطلة في التعامل مع القوى الأجنبية واحتكار الأنشطة التي 
تقتضي لاحتكاك مع الغير كما هي الحال بالنسبة للتجارة، فإن الضغوط الشديدة المتعددة الأوجه 

غرب يتكبد أولى لهزائم الكبرى التي مارستها كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، سرعان ما جعلت الم
م، ويقبل بإبرام معاهدات لا متكافئة تمس بالمصالح الحيوية لساكنته في سياق 16هـ/10منذ القرن 

 عالمي تحكمه الأطماع الاستعمارية.
                                                           

م، من النتائج الضئيلة التي حققتها المكنية التي بنتها، وقد اضطر السلطان 1893في إيطاليا، سجل السلطان استياءه، بداية  -  1
 م.1899إلى غلقها في بداية عام 
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وبذلك أصبحت الأوساط المخزنية وجزء من النخبة المثقفة مقتنعة بضعف جدوى المقاومة 
للحفاظ على استمرار الكيان، خصوصا وأن عددا لا يستهان به من وضرورة نهج سياسة الإصلاحية 

بلدان العالم الإسلامي، من تونس ومصر إلى قلب الدولة العثمانية، كانت قد سبقت المغرب إلى 
 انتهاج المسار المقضي إلى الإصلاح.

يدان كان على المغرب أن ينخرط منذ نهاية الأربعينيات في اتخاذ مبادرات إصلاحية شملت الم
 العسكري قبل أن تمتد إلى ميادين أخرى مثل الإدارة والاقتصاد والصناعة والتعليم.
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 التغلغل الأجنبيالتأثيرات الخارجية و المبحث الأول: 

تميزت الطرفية العامة على المحتوى العالمي عند بداية القرن الثالث عشر للهجري التاسع عشر 
مؤثراتها المتعددة الأبعاد بفضل الانتشار المتلاحق لخطوط ي باتساع نطاق الثورة الصناعية و ميلاد

ابطة بين مراسي الدول التزايد المطرد الخطوط الملاحة الر و  المعمرةالسكك الحديدية في مختلف بقاع 
كان العتيقة و  الاجتماعيةبنياتها الاقتصادية والسياسية و مختلف البقاع التي ظلت مرتبطة الصناعية و 
ن عليها أن تواجه تلك المؤثرات الحديد من أوربا بين الدول المتوسطية التي كا كم قريةالمغرب يح

 الحضارية.والحفاظ على هويتها الثقافية و  تتفاعل معها بما يمكن أن يضمن لها البقاءو 

حرص قبل بداية القرن التاسع عشر الميلادي على التثقيل  قدوفي هذه التحولات، كان المغرب 
الأوروبيين إلى أقصى الحدود الممكنة لتفادي كل الأسباب الكفيلة بتمهيد سبل من الاتصالات مع 

التهرب الأجنبي إلى البلاد. وفي هذا السياق، كلف المولى سليمان كتابة محمد بن عثمان سنة 
قد شددت التعليمات السلطانية مثلي الدول الأجنبية في تطونا و . بمهمة الاتصال بم1206/1792

ة دقيقة حتى اشترط أن يتم التعامل مع الأجانب على طريق المكاتبة. لذا أصبح من على إتباع مسطر 
 .(1)تطونايكاتبوا السلطات عن طريق كتابة الألزم على أعضاء الهيئة الدبلوماسية في طنجة أن 

والهدف المرتخي من تأسيس دار النيابة. ليس هو تفعيل التواصل مع مقتل الدول الأجنبية. بل 
التقليل منه إلقاء لكل ما يمكن أن ينتج عنه من من ذلك هو عرقلة ذلك الاتصال و  سعلى العك

 تحقيق مكاسب لفائدة الأجانب الطامعين في خيرات البلاد.

سطح القرن العشرين ة على امتداد القرن التاسع عشر و وتمثل آلاف المواصلات الخطية المتبادل
دد كبير من أعضاء ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في بين عيين بين هؤلاء النواب السلاطين و الميلاد

هما وغنيا بالمعطيات التاريخية الضرورية لرصد ملوماسية مصدرا طنجة على اختلاف مراتبهم الدب
التي تعرض لها المغرب ولتتبع جل مراحل التغلغل الأجنبي في البلاد إلى عهد  مختلف أشكال الضغوط

 الحماية.

وضعت فرنسا كلا من بريطانيا وإسبانيا أمام الأمر الواقع حين أقدمت على غزو الجزائر ولم  لقد
إنفراد أفرادها،  هو ممكن للحيلولة دون هاتين الدولتين إلا اختيار واحد قوامه بذل كل مايبق أمام 

                                                           
 .158ص، 2011 ،الرباط، تاريخ المغرب تجس وتركيب، من تراث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ي،لالقبمحمد  - 1
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لراسبة إلى بريطانيا أن تحرها في كل خطوة من الخطوات اوفي الوقت نفسه كان على احتلال المغرب.
أي في حوض البحر الأبيض المتوسط ، بلوغ الهدف على التوفيق بين مصالحها العليا بالمغرب وخارجه

مهما اختلفت وعلى العموم فإنه  ،متفاوتة الأهميةبالدرجة الأولى وفي أنحاء العالم بدرجات 
 (1).مع المغرب في تعاملها نتهجهاالإستراتيجية التي قررت كل دولة من هذه الدول الثلاث أن 

تارة وجماعية تارة  انفراديةفي ممارستها ضغوطا  فقد كان لها قاسم مشترك يجمع فيما بنها ويتمثل
أخرى على البلاد نفسه خدمة لها الخاصة وبناء عليه فقد وجدت فرنسا في وضعيتها الجديدة كتجارة 

مشتركة غير واضحة العالم مع القرب أحسن وسيلة لممارسة ضغوط متلاحقة وذات أشكال قوية 
الدين  أواصرمختلفة على المخزن وخاصة بعدان وجد السلطان المولى عبد الرحمن نفسه ملزما بحكم 

 السير عبد القادر. بمؤازرةوالجوار 

انيا العظمى وفرنسا دواء من في إلى مستوى بريط تر أما فيما يخص إسبانيا فيها وإن كانت لا
بعلاقتها التاريخية مع حيث النفوذ العسكري أو على المستوى الصناعي إلى أنها كانت تعتد مع ذلك 

المغرب. واعتبار لهذه العلاقات التجارية ومراعاة للقرب الجغرافي واحتلال بعض النقاط الإستراتيجية  
السواحل المتوسطية والمغربية. فقد كان من شأن هذه لة وبالإضافة إلى الجرز الواقعة قرب يكاسبة ومل

اتبعت سياسة ميدانية يكتنفها بعض  لواتهابالمغرب  بالاهتماممن غيرها  أحقالدولة أن تعتبر نفسها 
النهوض ذلك أن هذه السياسة تغلب عليها روح المغامرة إلى حد بعيد ومع ذلك فإنها تضطر إلى 

خرى وخصوصا بريطانيا العظمى كل ذلك بهدف التقليص الأ الأوربيةاللجوء إلى الحوار إقتداء بالدول 
 .(2)من عوامل التوتر

 

 

 . 19تي واجهها المغرب الأقصى خلال القرن الأزمات الالمبحث الثاني: 

                                                           
 .459محمد قبلي، المرجع السابق، ص  -  1
 .460ص  المرجع السابق، -  2



 19 انعكاسات المغرب الأقصى وعلاقاته مع دول أوروبا المتوسطية خلال القرن           الثالثالفصل 
 

 
65 

تدريجيا بين المغرب وبين الحاكم العام الفرنسي في الجزائر نتيجة إصرار القبائل  ساءت العلاقة
الأمور وفقا  وانتهت ،المغربية المتاحة للحدود الشرقية على مواصلة مؤازرتها للأمير عبد القادر الجزائري

لما خططت له قوتها إلى نشوب معركة مغربية فرنسية غير متكافئة في وادي إيسلي سنة 
فانهزمت فيها القوات المغربية المتكونة أساسا من مجموعات قليلة حاول  م،1844هـ/1260

فه  عبد الرحمن بن هشام جاهدا أن يدفع بها الخطر الذي أحدق بالبلاد بريا على عادة إسلاالسلطان 
بليغة بالمدينة ، فألحقت الأضرار كما وصفت القوات البحرية مرسي طنجة والصويرة بالقبائل

ومحكماتهما وبخكم التهديد الذي شكله على هذا الوضع المقلق للمصالح التجارية والإستراتيجية 
اصم لبريطانيا في المغرب اضطرت حكومة لندن إلى النزول بكل ثقلها الدبلوماسي في مختلف العو 

لتنفيذ زحف عسكري مبكر على العامة فاس بوابة  ستفعال الأمر ومد كل محاولة فرنسيةادون  الأوربية
إثر هذه المفاوضات اضطر المغرب وعلى  "هاي ديموند جون"الشاب  الدبلوماسيبريطانية فعليه قادها 

ا اضطر إلى كم  م،1844سبتمبر  10هـ/1260شعبان  27صلح مع فرنسا بتاريخ  اتفاقيةإلى برم 
وهي  م،1846مارس  18هـ/1261ربيع الأول  9يوم  مغنيةفي لالة لرم الحدود  اتفاقيةتوقيع 
فرنسا لخدمة أغراضها التوسعية في المنطقة مما  استغلتهايكتفيها كثير من النقاط الغامضة التي  اتفاقية

أجزاء متداخلة من  إلحاقمن  القرن الثالث عشري الهجري. التاسع عشر ميلادي امتدادمكنها على 
 .(1)التراب المغربي بالقطر الجزائري المحتل

 أزمة السلطة:أولا: 

ار قانوني واضح ينظم انتقال الحكم من سلطان ر سبقت ألا ترتبط أزمة السلطة في المغرب إص
الكلمة في البلاد حسب تعبير المصادر وقد فتح هذا الشكل  افترقتإلى أخر فكلما توفي سلطان 

السياسي أمام زعماء القبائل وشيوخ الزوايا ونخب الحواضر باب التناور لفائدة هذا الأسير أو ذاك 
خلال القرن التاسع عشر ميلادي  الأوربيةوتغير تحالفهم وفق مصالحهم الظرفية وكان التدخل الدول 

الكبير في تعميق هذا الشكل وفي هذا العدد تجدر الإشارة إلى دعم  أثرهبلاد في الشؤون الداخلية لل
لخصوم مولاي سليمان عند بداية عهده ودون أن نقف التي واجهها هذا السلطان من  ةالمتحدإسبانيا 

 الاجتماعيةجراء تهديد هذه الخصوم، وواجهت بداية نفس القرن أزمات متنوعة ناتجة عن القوى 
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الحضارية وهي الأزمات التي استفعلت في السنوات العشر الأخير من  والنخبئل والزوايا وتقصد القبا
 عهد السلطان المولى سليمان ويمكن أن بين هذه الأزمات في ثلاث أزمات.

 أزمة القبائل:ثانيا: 

 "بني مكيل"و "زيان"المكونة من قبائل  "يت اومالو"آ اتحاديةأن تجدر الإشارة في هذا العدد  
ضد  "لأبي بكر أمعاوش" الكاريزميةبالأطلس المتوسط قد مالت مع الشخصية  "وسىمن با"و

 "أزرو"أولاهما أولهما  اثنتين، مناسبتينفي  الهزيمةوأحقت  "سليمان مولاي سليمان"السلطان المولى 
وإذا كان  م،1819 مايهـ/1234وثانيهما رفقة زيان في رجب شعبان  م،1811هـ/1226سنة 

قد ضخموا هذا العصيان القبلي وجعلوا منه تعود أمازيغيا ضد كل  الاستعماريةالحقبة  مؤرخيبعض 
 .(1)غة العربيةلة بالقناط

الثالث عشر هجري العقد الثاني تزايد هذا الرضع وتهديده لسيادة البلاد على مدي القرن وقد 
 وهزيمة زيان عام م،1817هـ/1233ميلادي وهي تتمثل في مجاعة  19من القرن 

 (2).م1822-1820/هـ1237-1236وأزمة الحكم خلال سنوات  م،1814/هـ1234

القائمة على تحريض هذه القبائل ضد فيه نتيجة لسياسة المخزن  رأوافإن الباحثين المغاربة 
بعضها البعض أي برابرة المخزن أو برابرة الوطا الخاضعين للسلطة المركزية من جهة وبرابرة الجبل 

 هذه السلطة من جهة ثانية.المتمردين على 

في هذا الصراع بين المخزن والقبائل الجبلية هو أن هذه الأخيرة لم تكن تتمرد  الاتجاهوما بشر 
 على شخص السلطان أثناء وقعة زيان.

القبائل الجبلية على المخزن لم يكن تمردا على السلطان ومشروعيه السياسية والدينية وإنما  إن تمد 
ده وسياسته الجبائية وأن هذه القبائل كانت تشترك مع غيرها من مكونات المجتمع كان تمردا على قوا

التعايش هو  أضحى واين يبديفو مية فإن التوتر بين الصفي نفس القيم التي تندرج ضمن الثقافة الإسلا
 الذي يحدد حتما العلاقة بينهما.
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 أزمة الدينية:ثالثا: 

بعض المبادئ السنية السلفية التي تبناها  باعتمادهالحقل الديني  إصلاححاول المولى سليمان 
وإقامة المواسم السنوية  الأضرحةكزيارة   والانحرافاتالوهابية قصد تطهير الممارسات الدينية من البدع 

وكل الشعائر الدينية التي تمتزج فيها ذكر الله بالسماع والعادات الأوربية التي أدخلها بالعلماء المرتبطة 
 (1)جنبي من أعياد ومناسبات.التغلغل الأ

 العواقب والآثار الناجمة عن العلاقات الأورمتوسطية:

تعرض سكان الدار البيضاء وضواحيها خاصة والشاوية بصفة عامة لكثرة من المصاعب 
تحث عن وجود بالنسبة أجنبية تملك القوة والنفوذ وسنصب والمشاكل في حياتهم اليومية ماديا ومعنويا 

ك والهجرة والحماية والمخالطة كفي ميادين السكن والتف الاستقراراهتمامنا على بعض عواقب هذا 
 والحياة المعيشية.

بدأت حركة البناء بالمدينة تعرف  19الأوروبيين في النصف الأول من القرن  استقرارمنذ بدأ 
فقد استأثرت بعض التقارير إلى أن التجار الأوربيين بنو ليكنهم دورا جملة ومخازن  تصورا مستعمرا

إلى تزايد سكان المدينة ونشاط حركة البناء  م1876واسعة، وأشارت نائب القنصل الفرنسي سنة 
الهام  الارتفاعالدار البيضاء، لا يفسر فقط، باتساع وارداتها، بل يرجع كذلك إلى  ازدهارفقال إن 

عدد سكانها وإلى النشاط المتصل المبذول في أشغال البناء وتعد اليوم بالدار البيضاء ما يقرب من ل
 .الأوربيين، منحها المخزن للتجار الانتهاءثلاثين بناية واسعة أنصبت هي في طريقين 

ذلك مصدرا من  اوالحقيقة أن التجار الأوربيين، كانوا بها فنون على البناء، خاصة لما وجدو 
صادر الربح، إذ كان البناء في الواقع لا يكلفهم شيئا، سوى تقديم طلب للمخزن، الذي يقوم ببناء م

من مجموع تكاليف البناء  %6السكني لخزن البضائع على أساس أن يؤدي التاجر واجب سنويا قدره 
 (2)وتكون زينة لمحل فقط للتاجر أما ملكية العقار فتبقى للمخزن.

 

                                                           
 ..452محمد قبلي، المرجع السابق، ص  -  1
، دراسات في تاريخ العلاقات الدولية، إفريقيا 1947 – 1851، ، المغرب مواجهة التحديات الخارجيةعلال الخديمي -  2

 .14، ص 2066الشرق 



 19 انعكاسات المغرب الأقصى وعلاقاته مع دول أوروبا المتوسطية خلال القرن           الثالثالفصل 
 

 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صعوبات ورهان الشراكة الاقتصادية الأرومتوسطية:المبحث الثالث: 

 الآثار الإيجابية:أولا: 

 يلي: رومغاربية في ماو يمكن تلخيص أهم الآثار الإيجابية لاتفاقيات الشراكية الأ
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  تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية وإقامة حوار سياسي منتظم بين دول الإتحاد الأوربي
 ارية الموقعة لهذه الاتفاقيات.قوالدول ال

  خلق مناخ ملائم لمعالجة مشاكل المنطقة المتمثلة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وحل
 العديد من القضايا العالقة في المنطقة.

  التحرير التدريجي للسلع والخدمات ورؤوس الأموال وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل
لبطالة في الدول العربية المتوسطية وذلك بزيادة الدعم الفني والإداري جديدة وبالتالي التقليل من ا

 والتنظيمي الممنوح لهذه الدول من طرف الإتحاد الأوربي.

  تقديم العرف التقني من مجال التعليم والتدريس المهني وتدعيم البحث والتطوير في الدول
 المغاربية.

 من اكتساب الخبرات والمهارات والقدرات التكنولوجية من العديد من القطاعات  الاستفادة
 (1)الاقتصادية.

  العقلاني للمواد  الاستخدامتقديم المساعدات المالية والفنية لمقاومة التلوث البيئي وضمان
 المائية والطاقة وغيرها.

  مما يساهم في زيادة  الاتفاقياتفي الدول العربية الموقعة على هذه  الاستثمارزيادة فرص
 تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا.

  تنمية وتشجيع النظام الصناعي ورفع القدرة التنافسية لقطاعات التربية والمساهمة في تحديث
، لتصوير المشاريع الخاصة بغية رفع (2)وإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وتوفير الشروط الملائمة

 و والتنوع في الإنتاج الصناعي.مستويات النم

   المساهمة في تدعيم وإعادة هيكلة العديد من القطاعات العامة في الدول العربية المتوسطية
 كالقطاع الطرفي والتأمين.

  التعاون مع الدول العربية لتنمية والتطوير النقل وما يرتبط به من إعادة بناء وتحديث البنية
طارات، وكذا العمل على تحديث المعدات الفنية للنقل البري والسكك التحتية في الطرق والموانئ والم

 الحديدية وحركات الحاويات وغيرها.
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  وهذا بفضل  الاجتماعيتحسين المستوى المعيشي بتحسن نظم الرعاية الصحية والضمان
 تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

 الآثار السلبية:ثانيا: 

 (1)الشراكة الأوربية المغاربية فيما يلي: لاتفاقياتتتمثل الآثار السلبية 

  محدودية المغربية: حيث جري التفاوض بين الإتحاد الأوربي كتلة موحدة وبين كل دولة
كل هذه العوامل كانت في غير صالح الدول المغاربية وأدي بها إلى فقدانها العديد   حدامغاربية على 

 مها بالعديد من التنازلات لصالح الدول الأوربية.من النواحي التي كانت لديها مقابل قيا

  استثناء الملف الزراعي من مفاوضات الشراكة الأوربية العربية في لم يكن في صالح الدول
المغاربية المتوسطية، بمعنى آخر الإتحاد الأوربي يمارس سياسة حماسية في مواجهة بعض المنتوجات 

يها بميزات  نسبية، بينما يمارس سياسات تحريرية في العديد من الفلاحية للدول المغاربية التي تتمتع ف
من المزايا في الملف الزراعي فإنها لم تتعدى  الاستفادةالمنتوجات وإذا كانت الدول المغاربية تمكن من 

 الحصول بعض الحصص المحدودة للتصدير وكذا مواسم التهديد لبعض المنتوجات الزراعية.

 اد الأوربي في معظم الدول العربية )المغاربية خاصة(، مقارنة مع ضعف استشارات دول الإتح
 العديد من الدول الأخرى.

ويرجع هذا إلى سيل الإتحاد الأوربي لدول شرق ووسط أوربا تحضيرا لإدماجها في الإتحاد 
 الأجانب وتشجيعهم في هذه المستثمرينالأوربي، وكذا إلى غياب التنافسية والنظام المؤسسي لحماية 

 الدول.

 عونات الفنية المقدمة للدول المغاربية المتوسطية.ضمن المساعدات المالية والم 

  عدم قدرة الجهاز الإنتاجي للدول المغاربية للتكيف السريع مع ما تقتضيه هذه الشراكة من
 إلغاء الحواجز الجمركية وتحرير المبادلات، وما يترتب عنها من آثار سلبية على هذه الاقتصاديات.

  المعاملة غير المتكافئة بخصوص قواعد المنشأ التراكمي لدول المغرب العربي فيما بينها، بينما
 لم تسمح بذلك لدول المشرق العربي.
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 )إلى وطنها  ،تتجاهل الشراكة الأورومغاربية في إطارها المقترح انتماء الدول العربية )المغاربية
عاهدات والاتفاقيات الموقعة في إطار خاصة معاهدة العربي وإلزامها، القرارات بموجب المواثيق والم

الدفاع والتعاون الاقتصادي العربي المشترك واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واتفاقية السوق العربية 
 المشتركة.

  الشراكة هي معاهدات مشروطة سياسيا  اتفاقياتإن المعاهدات الأوربية الممنوحة ضمن
 (1)واقتصاديا.

  فمن الناحية السياسية فهي متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاديا تتعلق بنفس
والصندوق الدوليين المتمثلة في تبني هذه الدول لسياسات تقشفية  البنكالشروط المفروضة من 

 وانكماشية.
  غياب حرية تنقل الأشخاص حيث له أثر كبير على الدول المغاربية خاصة المغرب التي

 يد من مداخيل معتبرة من العمال المهاجرين.تستف
  لم يمس التعاون من المجالات الحيوية للنمو الاقتصادي والمتمثلة أساسا في الصناعة بالإضافة

إلى أن الأهمية التي تم إعطاؤها لقطاع الطاقة هو في صالح الدول الأوربية، حيث أن الهدف منها 
 الأوربي وضمان تأمينها. يتمثل في تقوية السياسة الطاقوية للإتحاد

  لم يعطي أهمية كبيرة للتعاون العلمي، لم يمس إلا تكوين العمال ولم تشمل التحول
 التكنولوجي والتحكم في الأساليب الجديدة للإنتاج.

 ( التخلي عن مبدأ عدم المعاملة بالمثلNom Reigrocito الذي كان معمولا به إطار ،)
 الاتفاقيات الثنائية القديمة.

  وجود فارق كبير في مستوى التنمية بين الدول الأوربية والدول المغاربية المتوسطية مما يجعل
 (2)بلوغ هذه الأخيرة، مستوى المنافسة التي تتمتع بها الدول الأوربية أمرا صعبا.

 انعكاسات اتفاقية الشراكة على الدول المغاربية

سواء إيجابيا أو سلبيا وذلك حسب هيكل  إن آثار اتفاقية الشراكة يختلف وقعها من بلد لآخر
صناعاته، وهيكل صادراته ووارداته، وحسب نوعية المنتوجات التي يتعامل بها تجاريا، ولكن الآثار 
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السلبية الموجودة عليه اقتصاديات البلدان المغاربية خاصة خلال المرحلة الانتقالية لإنشاء منطقة 
ا على جوانب مختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية فالعقول التجار الحرة تحدث اختلالات في توازناته

بالتوقيع على اتفاقية شراكة يفيد الطرفين أو على الأقل يكون هناك تقارب من حيث القوة 
الاقتصادية والسياسة فمن هنا يطرح السياسة فمن هنا يطرح السؤال: ما هي انعكاسات الشراكة 

 على العلاقات المغربية الأوربية.

 انعكاسات التحرر التجاري:لا: أو 

تمثل القاعدة الأساسية لمنطقة التجارة الحرة في حرية تنقل السلع داخل أسواق الدول لأعضاء 
دون أي حواجز وتمييز، ويلتزم الطرفان الموقعان على الاتفاقية تجنب أية إجراءات أو ممارسات تسيء 

جات المشابهة الآتية من طرف آخر، وتجدر بشكل أو بآخر للتميز بين منتجات أحد الأطراف والمنت
 (1)الإشارة إلى وجود أربعة أنظمة تجارية مختلفة، حسب ما تنص عليه اتفاقية الشراكة.

 النظام الأول:  -أ 

التنفيذ وتحتمل  زيخص المنتوجات الصناعية المحررة تماما للاستيراد وذلك من دخول الاتفاقية حي
هذه الفئة المعدات الصناعية التي لا تضع محليا وتعتبر الرسوم الجمركية والضرائب إلا ثلث المفروضة 

% كمتوسط إجمالي 12عليها لا عينة بدءا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وهذه المنتوجات تمثل 
 لواردات دولة المغرب.

لفئة من المنتوجات يضع الدول المغاربية أمام خيارات فالتحرير الكامل والفوري لاستيراد هذه ا
صناعية مهمة في الأجلين المتوسط والبعيد وانطلاقا من أن هذه المنتوجات لا تنتج محليا فهي لا تلقى 
منافسة لكن الوضع قد يختلف بتطور القدرات العلمية والتكنولوجية والصناعة المغاربية، ويمكن اعتبار 

ت دون أدنى حمايته دون يعرقل أي تقدم في الصناعة هذه المعدات إن لم تبقى استيراد هذه المعدا
 عليها تاما وبالتالي على عملية تحديد الإنتاج الصناعي.

 النظام الثاني: -ب 

                                                           
، جامعة فرحات العربي كلية لتفعيل الشراكة الأوروعربية للاندماجالجزائر ومسار برشلونة، الندوة الدولية قدي عبد المجيد،  -  1

 .2، ص 2004ماي  9 – 8عباس، سطيف، 
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يخص المنتوجات الصناعية الواحدة من دول الإتحاد الأوروبي والتي يتم تدريجيا استيرادها وهي 
% كمتوسط إجمالي  80المصنعة الأوروبية والتي تضع محليا تمثل حوالي تشمل المواد الأولية والمنتوجات 

واردات لدولة المغرب من الإتحاد الأوروبي تخضع هذه المنتجات إلى تخفيضات سنوية متتالية على 
 الرسوم والضرائب الجمركية .

والتحرر التجاري اء هذا الانفتاح ر فإن الآثار المترتبة على النظام الإنتاجي للدول المغاربية ج
  (1).متعددة يمكن أن تسبب في تخلي دولة المغرب

 الثالث: النظام -ج 

ويخص المنتوجات الصناعية المفروضة عليها ضريبة الاستيراد وهذه الفئة تخص المنتوجات 
الصناعة الخاصة بها تخضع للضريبة والهدف من هذا هو حماية المنتوج الصناعي الأوروبي من منافسة 

المغربية توجد العديد من العقبات دون نفاذ صادرات البلدان المغاربية من المنتجات الصناعية الصناعة 
 ية.باف الأور دالزراعية إلى الأه

هذا الإجراء الذي تعتمد دول الإتحاد الأوربي على صادرات الدول المغاربية من المنتجات 
 يوي.الح القطاعالصناعية الزراعية بمنعكس على تنمية وتصوير هذا 

 
 
 
 :الرابعالنظام  -د 

ويخص المنتوجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري وهي الفئة التي تخضع استيراد وفق نظام 
 لأوروبا . وسياستهامع الزراعة  يتماشىخاص 

أما بخصوص تحرير تجارة الخدمات والتي تبقى مثلما حددتها الاتفاقية الخاصة بتحرير تجارة 
على دولة المغرب من  سلبيةات الإدارية فمن الواضح أن تكون لها نتائج والإجراء القيودالخدمات من 

                                                           
أطروحة لنيل دكتوراه دولة جامعة  –حالة دولة المغرب العربي  – دراسة تحليلية لواقع الشراكة الأورومتوسطية –شريط عابد -  1

 . كلية العلوم الاقتصادية والتحميل  -الجزائر



 19 انعكاسات المغرب الأقصى وعلاقاته مع دول أوروبا المتوسطية خلال القرن           الثالثالفصل 
 

 
74 

كثرة وباعتبار دولة المغرب تعتبر دولة مستوردة للخدمات فإن   أنشطةالمعلوم أن قطاع الخدمات لديه 
  (1).تحرير هذا القطاع من المتوقع أن تكون له العديد من المشكلات

 انعكاسات التعاون الاقتصادي:ثانيا: 
تعتبر الآثار المتوقعة من التقارب الاقتصادي لدولة المغرب وأوربا تخضع لمجموعة من السياسة 
المرافقة التي تجب تبنيها من طرف دول المغرب ويمكن شراكة المغرب بأوربا من خلال برنامج مقيد 

كما   ال أوروبوالاستثمارات الأجنبية أما فيما يخص الاستثمارات الأمنية المباشرة وتدفق رؤوس من دو 
أن جميع الدراسات تؤكد على استثمار الأجنبية المباشرة الموافقة لتوقيع على اتفاقيات الشراكة عامل 

 مهم للشركة عامل مهم لنجاحها .
 انعكاسات التعاون المالي:ثالثا: 

قيق يعتبر التعاون المالي أحد المجلات المهمة التي تميز علاقات المغرب بالدول الأوروبية بهدف تح
التنمية الاقتصادية والأوربية الاجتماعية، وقد اتخذت أوروبا آلية خاصة لتخصص وصرف مبلغ 
المساعدات تعتمد على معيار القدرة الإهتمامية لدولة المغرب إن عملية الاندماج الاقتصادي لدولة 

ب ومن أثاره المغرب ستحقق فائدة كبيرة بالنسبة للجانب الأوروبي من خلال فتح أسواق دول المغر 
العلمية فإن كانت دولة المغرب تحتاج لدولة تقرضها وتمنحها المنح الأوروبية تعتبر قاسمة على المستويين 

 (2)الاقتصادي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
 

 

 خلاصة الفصل 

بالقدرات العلاقة الأورومغاربية خلقت تحديات جديدة لاقتصاديات دولة المغرب وتلك المتعلقة 
التنافسية المؤسسة المغربية التي تدخل منطقة التجارة الحرة في إطار مناقشة غير متوازنة ضل استمرار 
اختلال الأوضاع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهذا يتطلب اعتقاد سياسات تأهيلية لتمكين 

 المؤسسات من الاستجابة لتحديات الحركية الاقتصادية.
                                                           

 . 190شريط عابد ، المرجع السابق ص  1 -  
، رسالة ماجستير غير التحديات لدول اتحاد المغرب العربي في إطار مشروع الشراكة الأورومتوسطيةصارة محمد سليم،  -  2

 .286، 2002لوم السياسية والإعلام، منشورة، جامعة الجزائر، كلية الع
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قة ضرورة تفرضها المتغيرات الراهنة والمستقبلية ولكن لا يعني ذلك القبول كما تعتبر هذه العلا
بكل الشروط ومعظم النتائج لأن من أهم المقومات أي تعاون قيامه على أسس تراعي مصلحة طرف 

  على الآخر.
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كانت علاقات المغرب الأقصى دول غرب أوربا المتوسطة على المغرب الأقصى المحطة الوحيدة في صراع 
البلدان للسيطرة على مناطق النفوذ في البحر الأبيض المتوسط، بل أن تاريخ البلدان حافل بالصراعات بينهما وفي 

لاسيما في نهاية  كبيرا كاند بالذات  عدة مناطق كما حدث حول الجزائر مصر، غير أن التنافس على هذا البل
 القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. 

على العوامل  ارتكزتوكان لكلا من دول غرب أوروبا إدعاء بأحقية السيطرة على المغرب الأقصى ففرنسا 
النقطة الثانية،  أمالعرض وما،  يثةر و التاريخية والقرب الجغرافي، فبما لنسبة للنقطة الأولى كانت فرنسا ترى نفسها 

أكسبها أسبقية جغرافية لتجاوز حدودها الجغرافية بالحدود المغربية ومكنها ذلك  ،م1830فاحتلالها لجزائر عام 
قابل فنن إجللراا م  تكن ترضى أن خللوا الجو وتطلق يد فرنسا في لملنسفها موضع قدم بهذا البلد، وبا تهيئأن 

نوور الاسرااتيج  فللا عن لميس وتعاظم مكانة المغرب الجغرافية ضمن ها اقناة السو  افتتاحالمغرب خاصة بعد 
 مصالحها في جبل طارق واحتلال المغرب لحيز اسرااتيج  على الواجهة المتوسطة والأطلسية وثرواته الطبيعية. 

بينها ولقد عملت كل من دول غرب أوروبا خاصة فرنسا وإسبانيا على تنمية نفوذها بهذا، وتجلس التنافس 
كونه يقع على الطرق من جنوب غرب أوروبا إلى جنوب إفريقيا، جعل    الاسرااتيجفي عزة مجالات هامة كالموقع 

طنجة بعد  احتلواقمة المغرب الأقصى باكرا لذلك  ا، فالاجلليز مثلا أدركو باتجاههأنلارهم  يوجهون الأوربيين
لذا ما تحول إلى تنافس بين القوى الكبرى كفرنسا  جيةإسرااتيالأسباب، لهذا يعتبر المغرب الأقصى ذا أهمية 

وبريطانيا، كما كانت التجارة مجالا آخر للتنافس رغم أن بريطانيا كانت تحلى بمكانة أفلل بحكم توقيعها 
هامة، كما شمل التنافس المجال السياس ، فحاولت  بامتيازاتت لها التمنع ، مع المغرب التي ضمنم1856لمعاهدة 
 م.1880المنابر والمحافل السياسية الدولية لتعزيز مكانتها، كما كان الأمر في ندوة مدر يد عام  استغلالالدول 

الصراع مع دول غرب أوروبا على المغرب الأقصى والذي كان في بعض الأحيان  اشتدادوعلى كان من 
 يؤدي إلى توتر العلاقات. 

 

ت صلة كبيرة بالعلاقات الفرنسية إسبانية في بداية لهذا نستنتج من هذه الدراسة أن المغرب أصبحت ذا
القرن العشرين، بل وتكيفت مرارا بالوروف التي مرت بها هذه العلاقات، وعلى أية حال فلولا التنافس الفرنس  
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م 1983مبكر كما فعلوا مع الجزائر في الفرنسيون احتلال مراكش في وقت  عللاستطلاوالإسباني فيه هذا البلد 
 م، وبذلك ساهم تنافس على البلدان في بقاء المغرب مستغلا إلى حين. 1881وتونس 

التي مر بها المغرب في القرن التاسع عشر كان لها دور حاسم فيه تأجيج وينبغ  الإشارة إلى أن الوروف 
ا لجعل المجلات، وكان ذلك كافي جميعتجاه دول أو ومتوسطة إذا كان المغرب يعاني تأخرا في االتنافس الفرنس ، 

 مية النائية خارج مجال سلطة المخزن. ض أقاليبع

وقد طال اللعف جميع الجوانب من الجانب السياس  الذي تميز بكثرة الاضطرابات إلى الجانب 
، فكانت الأولى تقليدية وعتيقة في وسائلها وتقنياتها فبالتحالالاقتصادي الذي تميزت فيه الزراعة ولصناعة معا 

كان الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للتجارة مما زاد الطين وارتبطت كثيرا بالإنتاج الزراع  كما  ئية وكانت الصناعة بدا
 بلة. 

كما كان للكوارث الطبيعية دور في تعميق وتكريس هذا الواقع المرادي، إذا شهد المغرب الجفاف والمجاعات  
 من المواطنين.  الآلافا والطاعون والتي أودت بحياة أمراض الكولير به  وانتشرت م1878كما حدث عام 

إذا كان السلطان الحسن الأول تنبيه إلى خطورة التحديات الداخلية والخارجية، وباشر القيام بنصلاحات 
 الأوربية سالمدار نحو  يةعثات الطلاببعلى الكفاءات الأوربية، وإرسال شاملة ركزت على تطوير الجيش بالاعتماد 

على سياسة خارجية حاول من خلالها تنويع العلاقات مع الدول وعدم  واعتمدوالتجارة،  ةالصناعتطوير ومحاولة 
أو اقتصادية وكل ذلك الاقتصار على دولة واحدة كفرنسا أو إسبانيا وبريطانيا في النواح  السياسية أو العسكرية 

في تفادي سقوط المغرب في مخالب عب على تناقلات هذه القوى وتلارب مصالحها وذلك أملا من أجل الل
مع داع  الاستعماري الفرنس ، دراك جاء متأخر، وم  يمنع من التالقوى الاستعمارية المختلفة، إلا أن هذا الاست

لبلد في كل الميادين، بحيث كانت ادول غرب أوروبا المتوسطية على المغرب، حيث تنافس هذه الدول على هذا و 
سيطرتها على كامل شمال إفريقيا، أما بريطانيا كانت  استكمالغرب الأقصى بغية فرنسا حريصة على احتلال الم

مباشرة كما كانت خلطط  احتلالهوالاقتصادية بهذا دون  ولإسرااتيجيةهذه الأخيرة حريصة على ضمان مصالحها 
 لذلك فرنسا. 

أن  استطاعت الاستعمارية إذلإمبراطوريتها الفرنس  للم المغرب الأقصى  الإصرارا يبرز هذا البحث مك
تنوع من أساليب مناوراتها لتحقيق أهدافها بالمغرب، فأثارت عدة نقاط ووظفتها بشكل ذك  في سياق الواحات، 
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التي كانت تحرص على  إجللرااأكثر جرأة مع إضافة إلى البعثات العسكرية وكانت فرنسا  القنصليةالتجارة والحماية 
ركائز  للإحدىأكثر من سعيها للاحتلال المغرب الأقصى كما بتعين إجللراا وفيه  سلامته مصالحها في جبل طارق

سياستها الخارجية، وه  الحفاظ على التوازن الدولي، والذي يعني في بعض جوانبه، فلى تفوق أي دولة في 
دان الاستعماري متأخرة، المنطقة، وإذا كان هذا الحال فرنسا وإجللراا مع المغرب الأقصى، فنن ألمانيا التي دخلت المي

بها اومت سحاولت ه  الأخرى استدراك التأخر في هذا المجال، لكنها تعاملت مع موضوع المغرب كبطاقة لعبت 
م، 1902الثنائية مع إيطاليا عام  تبالاتفاقياالأطراف المهتمة بالمغرب وعلى رأسهما فرنسا، والتي إن جلحت 

والاتفاق مع اسبانيا، إلا أنها وجدت منافسا جديدا وعنيدا أعاد الصراع م، 1904الودي مع بريطانيا عام  لاتفاق
م، التي 1905على المغرب، بعدما اعتقدت فرنسا أنها حسمت المسألة لصالحها وامتحن العام  برمته بأزمة 

بعد هذا طويلا حيث فرضت عليه  بالمغر م، وم  ينتور 1911عام  يراستمرت تفاعلات إلى غاية أزمة أغاد
 م. 1912ماية المزدوجة الفرنسية الاسبانية في سنة الموالية الح

 في تاريخه حاسمةوبذلك أصبح المغرب الأقصى القرن التاسع عشر وبخاصة في الثلث الأخير منه يمر بمرحلة 
، ذلك كان مهددا في أمنه على الصعيدين: الداخل  والخارج ، وصار مدعوا إلى توفير أسباب الأمن يثدالح

الهيمنة  تحت خاصةوبلك أصبح المغرب العربي والمغرب الأقصى داخليا، ودحر الأخطار المحدقة به خارجيا،  والبقاء
  أطوار المسألة الشرقية بالسيطرة على المشرف العربي. استعمال انتقامفي  الأوربيةالاستعمارية 
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 باللغة العربية:والمراجع المصادر  .1
 المصادر: -أ 

 –1860وأحداث قبائل المغرب ما بين ، زمن لمحات السلطانية الجيش المغربي لويسأرنو .1
 .2000، ترجمة محمد ناجي بن عمر، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 1912

، التنبيه المعرب كما عليه الآن حال المغرب، السفر الحسن بن طيب بن اليماني ،بوعشرين.2
 .1994، الرباط: دار النشر المعرفة، 1الأول، تقديم وتصحيح محمد المنوي، ط

، تاريخ المغرب تحيين وتركيب، منشورات المعهد الملكي للباحث في تاريخ محمد القبلي .3
 .2011، 1المغرب، الرباط، ط

للأخبار المغرب الأقصى تحقيق  صاأحمد بن خالد، كتاب الاستق ،أبو عباس ،الناصري.4
 . 1956 ،9ج وتعليق الأستاذ جعفر الناصري ومحمد الناصري، الدار البيضاء: دار الكتاب،

 المراجع: -ب 

ابن منصور عبد الوهاب ، مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد  .1
 .(1985، الرباط، المطبعة الملكية، 2)ط 1880سنة 

، 1886 – 1856العظمى في القرن التاسع عشر،  وبريطانيا، المغرب خالدبن الصغير  .2
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